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طباعة وتليد مركزالدليل العقاندي 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصَّلاةَ والسلامٌ الأثمَانٍ الأكملانٍ على سيَّدٍ 
الأَوّلِينَ والآخرين وأشرف الخلقٍ أجمعين» سراج المهتدين» والمبعوث رحمة 
لمان صني عمد وجل اله الطي ن الطاهرين: . وبعل: 

انطلاقًا من قوله عزّ وجل : اعت قز لامِمّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ 
صَالِحًا وَقَالَ إنَنِي و مِنَ الْمُسْلِمِينَ2”4: أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه 
التصدّي للشّئهات التي تطال العقيدة الإسلامية عمومّاء والتعريف بعقائدٍ 
الشيعة الإماميّة خصوصاء مع التصدي للرد على كل الشبّهات التي تطال 
المذهبّ الشيعيّ خاصة:؛ هذا المذهب الشريف الذي امقين عققالة: ووّضَعْ 
لبناته الأول اللو الأقدس َأ حين قال في حديثٍ صحيح: (إن تارك 
نكم شاينتين: عاب اللا حل دود ما بين الأرزضن والسراء وعترق لعل 
بيتى» وإِئّهها لن يتفرّقا حتى يردا عل الحوض». وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث 
متضافرة تحث على التمشّك والأخذ والمتابعة للثقلين (الكتاب والعترة) معّاء 
كهذا الحديث الصحيح: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم , به لن تضلّوا بعدي, 
اعد هيا ا كتاب الس ل ار إل الأرض؛ 
فيها)» م الشريفة الصحيحة الواردة في هذا الجانب» 
التي يكاد المنصف أن يقول بتواترهاء بل هي متواترة فعالاء لتضافر نقلها عند 
جميع الفِرّق الإسلامية على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقّدية. 


)١(‏ فصلت:”77. 


وكل هذه الرذود إن حري عل بوذن اميس علمية وسهبيية سايمة, 
بعيدة عن التعصّب الأعمى والانغلاق المقيت» فالعلم هو ايت الوحيد 
النافذ الذي يصح الاحتجاج به وما عداه لا قيمةً له» وقد ثيب إلى سيد 
الموحّدين أمير المؤمنين مولانا عل بن أبي طالب كت« قوله: 

مر بعلم ولا تطلَبْ به بدلًا فالناسٌ مُوتى وأهل العلم أحياء 

وغل ونق هده العطات حاءت المحموغة الفالفة من الأسكلة والردوه 
في العقيدة الإسلامية» وهي جزءٌ من سلسلةٍ من الكتب تحت عنوان (دلائل 
الح)» آملين أن تجدوا فيه ما ينفمٌكم في أمور دينكم ودنياكم وآخرتكم. 
ونأمل أن تزدادوا بصيرةً بوقوفكم على حقائقٌ ىللحتعائعنها غياق النبيات 
بعد أنْ أثارها العابثون» وأسدلوا عليها ستارٌ اتتضليل» ونرجو أن تكون هذه 
السلسلة نبراسًا لحل ما التبس على بعضي الناس من مسائل العقيدة» وإنارة 
السبيل لهمء وأنْ يجدوا فيها ضالّتهم؛ وإجابةٌ مسألتهم. 

ونسأل الله أن يمع شم المسلمينء ويزيدَ من عوامل التقائهم وألْفيهم؛ 
ويجهم شر التطرّف والمتطرّفين» وش الكمَارٍ والملحدين» وأنْ تكون كلمة 
الله هى العلياء وكلمة الكناروالنانقيوتهى الشقل: 

فرعن لحي ل لون ريل الام عر اين 
محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


مهدي الموسوي الجابري 
النجف الأشرف 
١ه‏ - 77١5م‏ 


نبذة تعريفية عن المركزر 

الحمد لله ربٌ العالمين» وصل الله على خير خلقه أجمعين. محمد 
وآلبه الظبيين الظاهفريية» وبعد: 

غدى مركو الدليل العقافدى برضت الإشباعات والشببهات الى 
تطال الديين عمومّاء ومذهب الشيعة الإمامية خصوصًا والرد عليها ا 

فقد كان تشويه العقائد من الوسائل القديمة - الجديدة التي 
لم يزل أهل الخلاف ينتهجونها بغية الانتصار لمذاهبهم., الأمر الذي 
ينبغي التصدّي لما وردّها علميًّا ومنهجيًا وتوضيح الحقائق )| هي 
الشاس. 

قامالمركز بوظيفته العلمية في هذا الجانب». فرصد جملة كبير 
من هذه الإشاعات والشبهات التى تطال الدين والمذهبء وصتفها 
أبوايًا وأقسامًا. ْ 

الو ا التوحيد والإلحاد» ومنها ما يخصٌ 

عب اشر كور فيا مايالاه رعاياك شت 

بس 2 علميا و ميجنا بو انبتطة أسنائلة 
عبن ار هس القيات عبان ضاق 

ثم توسع المركز في نشاطه باستقبال مختلف الأسئلة العَقدية 
والفكرية والاجتماعية» حتى أصبح عدد الأسئلة التي تصله شهريًا 
يتجاوز المنات 

وقد فتح المركز نافذة خاصة للعلاء والفضلاء لنشر مقالاتهم 
العقدية على صفحات الموقع» ثم رفد المركز نشاطه بطريقةٍ جديدة في 


المتدلفا 


َع ردقه 1 عقيل الإساجية يييجتللبتحتتتتاا؟77#ي ل / حح 


عرض المصادر على شكل وثائق مصورة مع بيان الدلالات والمعانٍ 
التي تتضمنها الوثائق المذكورة. وتوسّع نشاطه إلى إنتاج فيديوهات 
تتناول أبرز الشبهات التي تطال الساحة العقّدية والتي يروَّج لما 
أتباعها بين الناس» كموضوع الراب الذي أخذت بعض الجماعات 
قشعي لإذكخالة ف الشعائر الحمسيتية فتضصتدى لمة المركتير سكل سواه 
وبمختلف الوسائل التعبيرية المتاحة من الكلمة والصورة والصوت. 

كل هذه النشاطات يضطلع بها الآن مركز الدليل العقائدي مع 
الوظيفة الرئيسة له. وهي التصذي للشبهات التي تطال الدين. 
وتّشيع الفوضى الفكرية بين الناس وخاصّة مسائل الإلحاد. إضافة 
إلى اللسائل الى 'تطبال الملهسب الشرسيف» 


الإمامة منصبْ إلهي لا تسقط برفض الناس لها 


المسشكل: راقد انان 

الاسكال: آله لراش مكرك سر والثيى قير ا نود ا تين 
ل السلمين وهم شازل عن الك اهو #الببى بعال 
وبعضهم غابء واختفى كالمهدي الذي ينتظرونه. وهو آخر أئمتهم 
كما يزعمون» وهذا تفريط واضح منهم في مناصبهم التي نصبهم الله 
فيها كم يدّعى الرافضة. أفهذا الاضطراب والتخبط الذي يطلبون منا 
اعنافه وإعظانة؟! 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

الإمامة منصب وجعْلٌ إهي أمرّه بيد الله سبحانه» وليس بيد 
البشر» فكا أن النبوة هي تشريع من الله فكذلك الإمامة» قال تعالى: 


#إِنّي جَاعِلٌ ني الأزض > حَلِيِمَة74": قال القرطبي: هذه الآية أصل في 
نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع)"". 
فالإمامة منص ب إلمي شرعي لا تسقط برفض الناس لاء كما لا تسقط 
النبوة برفض الناس للنبي» فهذه مناصب إلحية بيد الله ورسوله جة 
وليس بيد الناس» فقد تكون الظروف ملائمة لتطبيق الجانب الإجرائي 
منها (وهو الحكم) فيقوم الإمام المنصّبٌ من الله هذه الوظيفة أفضل قيام 
(كا توفرت الظروف لأمبر المؤمنين علي طِبِتَاهِ في تطبيق الجانب الإجرائي 
من الإمامة لما يقرب من أربع سنين وأكثر قليلًا)» وقد تكون هناك عوائق 
تمنع الإمام من أداء وظيفته الإجرائية بين الناس (كما في حالة صلح الإمام 
الحسن عكّاة). 
فهذا الحال للإمامة مشابةٌ لحال النبوة» فى] مَنعت الظروف النبي ملق 
من التبليغ في مكة» بحيث كان لا يحلل ولا يحرّم مغلوبًا على أمره'",» وأيضًا 
كا أجبرت الظروف النبيّ بَلتةِ أن يصالح المشركين في الحديبية» فكذلك 
ل نه فهذه الأحوال: من السكوت عن التبليغ مدةً من 
الزمن» ومصالحنًاللشركين لايستفاد منها أن النبي مل تنازل عن نبوته أو أنه 
قصّر في أدائهاء بل كان 8:7 يعمل على وفق ضوابط شرعية من تقديم الأبرز 
على البارزء وتقدير الظروف المناسبة التي تسمح له بالتحرك والوصول إلى 
غرضه بأقل الخسائر» وكذلك الشأن في موضوع الإمامة» فمعاندة الناس 
' ظ 
لهم وعدم إطاعتهم لا يعني سلب الإمامة منه» بل هي ثابتة لهم بتنصيب الله 


0:27 تمسر القرطبي» ج١»‏ ص 15 7. 
(9) يشير إلى ذلك ابن هشام في السيرة النبوية» ج١»‏ ص 1927 . 


١١ 


ورسوله بيك لهم كا مر انُه بالنصوص النبوية الصحيحة الصريحة» فالإمامة 
ل سا لقي مر را ا المنهاج 
السنة النبوية»: (قال تعالى: «وَجَعَلنَا مِنْهُمْ يم يَهَدُونَ بأمْرنَا لَمّا صَبْرُوا 
وَكَانُوا با يُوِنُونَ#» وقد قال تعالى: إن جَاعِذكَ لئاس إِمَامَاك» وم 
يكن ذلك بأن جعله ذا سيف يقاتل به جنيع الناس» بل جعله بحيث يجب على 


الناس اتباعه. سواء أطاعوه أم عصوه)”". 

حتى غياب الإمام الثاني عشر يناه إن كان بأمر الله سبحانه» قال 
العلامة الأوحد - كما يصفه الذهبي - محمد بن طلحة الشافعي في 
كتابه 'مطالب السؤول في مناقب آل الرسول» وهو يتحدث عن الإمام 
الملهدي محمد بن الحسن العسكري عَلكَله: 

«وأما عمره: فإنه ولد في أيام المعتمد على الله خاف فاختفى وإلى 
الآن» فلم يمكن ذكر ذلك؛ إذ من غاب - وإن انقطع خبره - لا توجب 
غيبته وانقطاع خبره الحكم بمقدار عمره ولا بانقضاء حياته» وقدرة الله 
رامذ وحكيدر الطاده يعبات عيية قامة,اولوازم فكي العلماء أن 
يدركوا حقائق مقدوراته وكنه قدرته لم يجدوا إلى ذلك سبيلاء ولا نقل 
طرف تطلعهم إليه حسيرًا وحده كليلاء وأملى عليهم لسان عجزهم 
عن الإحاطة به؛ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. 

وليس ببدع ولا مستغرب تعمير بعض عباد الله المخلصين, ولا 
امتداد عمره إلى حين» فقد مد الله تعالى أعمار جمع كثير من خلقه من 
أصفيائه وأوليائه ومن مطروديه وأعدائه؛ فمن الأصفياء: عيسى عله 


)١(‏ منهاج السنة النبوية» ج؟» ص9٠‏ أ 


حت 184 سس 1677 


ومنهم الخضرء وخخلق آخرون من الأنبياء طالت أعمارُّهم» حتى جاز كل 
واحد منهم ألف سنة أو قاربها كنوح كَِِنَاه وغيره. 

وأما من الأعداء المطرودين: فإبليسء وكذلك الدجالء» ومن 
غيرهم كعاد الأولى» كان فيهم من عمره ما يقارب الألف. وكذلك 
لقمان صاحب لبد. 

وكل هذه لبيان اتساع القدرة الربانية في تعمير بعض خلقه. فأي 
مانع يمنع من امتداد عمر الصالح الخلف الناصح إلى أن يظهرٌ فيعمل 
ماحكمالله لهبه؟)"". 

وهذا المعنى من البيان الذي صدع به محمد بن طلحة الشافعي هنا هو 
الموافق عمليًا ل صرح به علماء الأنساب في حق الإمام محمد بن الحسن 
العسكري عَلِنَلهِ الذين صرحوا بولادته وغيبته. فها هو النسابة العمري 
المشهور من أعلام القرن الخامس الحجري يصرح في كتابه «المجدي في أنساب 
الطالبيين» يقول ما نصه: «ومات أبو محمد طَبِثَلهِ وولده من نرجس لبا 
معلوم عند خاصة أصحابه وثقات أهله» وسنذكر حال ولادته والأخبار 
التي سمعناها بذلك» وامتحن المؤمنون بل كافة الناس بغيبته» وشرّه جعفر 
بن علي إلى مال أخيه وحاله» فدفع أن يكون له ولدء وأعانه بعض الفراعنة 
على قبض جواري أخيه)”". 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


)١(‏ مطالب السؤول. ص584. 
(؟)المجدى في أنساب الطالبيين» صن 17١‏ 


١ 


تظافر الأدلة كتابًا وسنة على حرمة الغناء 


ا 
كرود شترى ةلبس د[ حى غير الور 


عِلْم وَيتَخدَها هُرُواأولِكَ لَهُمْ عَدَابٌ هِِنٌ4: واحتجوا بأنَ بعض 
أفبة آهل الك قالوا؟ اقفو تقديفق الآبةضر الغناب قينا هذا 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

سا ا ا ار لي 0 
تعالى: لوّمِنَ النّاس مَنْ يَْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيِتِ لبخ لَّ عَنْ سَبِيلٍ الل 
بَِيْرِعِلْم وَيَتَِّهَا هُرُوًا لِك لَهُمْ عَدَابٌ مهن يدا 


.1:ناقل)١(‎ 


ح ع١‏ 


وأما أذلة السّند: 


فعلى مذهب الشيعة الإمامية: روى الشيخ الكليني في «الكاني» : «علي بن 
إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن علي بن إسماعيل» عن 1 مسكان. 
عز وجل عليه اناه وتلا هذه الآ وين لاس من ب؛ اه 
لْضِلٌ َنْ سل اللَّبِيْرِجِلْم وَبَتَحِدَهَا روا وليك لهُْ عذَاب مهينٌ4' 00 

قال المجلسي: ١الحديث‏ حسنء ويدل على أن الغناء من الكبائر» 
قوله تعالى: («ومن الناس» قال الطبرمسي 82؛: نزلت في النضر بن 
الحارثء كان يتجر فيخرج إلى فارسء. فيشتري أخبار الأعاجم. 
ويحدّث بها قريشّاء ويقول لهم: إن محمدًا يحدئكم بحديث عاد وثمود. 
وأنا أحدثكم بيحديث رستم وإسفنديار وأخبار الأكاسرة» فيستملحون 
حديثه؛ ويتركون استاع القرآن. 

عن الكلبي: وقيل: نزلت في رجل اشترى جارية تغنيه ليلا 
وكساراء هن احن عاسب و اكثر السرية شل أن المراة برايو دنعف 
الغناء» وهو قول ابن عباس وابن مسعودء وهو المروي عن أبي جعفر 
وأبى عبد الله وأبى الحسن الرضا ليام )0". 

وأماعلى مذهب أهل السَّنة: فقد أورد الترمذي نزوها من حديث 
أبي أمامة أن رسول الله يَلُّم قال: «لا تبيعوا القبدات ولا تشتروهن ولا 
الموهوىر اشيرق كداوذ نهو ونين حرا يكل ذلك اولك 
() الكاني» ج5. ص 57١‏ . 
(1) مرآة العقول» ج١7.‏ ص١١‏ ". 


١6‏ سس 


عليه هذه الآبة: لإوَمِنَ النّاسِ مَنْيَْتَرِي لَهُوَالْحَدِيثِلِيْضِلٌ عَنْ 
سَبِيلٍ اللَّوِ)ك) . والحديث حسّنه الألباني وغيره» وأورده في السلسلة 
الصحيحة. 

وفي «المستدرك على الصحيحين «للحاكم النيسابوري): ««حدثنا» 
أبو العباس محمد بن يعقوب. ثنا بكار بن قتيبة القاضيء ثنا صفوان 
عنس الشافى ءانا حي لتر ماهو عر ارود ضر سع دين 
جبير عن أبي الصهباء عن ابن مسعود رضى الله عنه» قال: (ومن الناس 
مدن كترم ابو اديت ابغيل عبن مبين نا اوقيال “هو وان النناء. 
هذا حديث صحيح الإسناد. وم يخرجاه. قال الذهبي في التلخيص: 
صحيح. حميد هو ابن زياد صالح الحديث)"". 


وجاء في «تحفة الأحوذي» للمباركفوري: «وأخرج اح أي شببة 
بإسناد صحيح أن عبد الله سئل عن قوله تعالى: (ومن الناس من 
يشتري لهو الحديث). قال: الغناء والذي لا إله غيره. وأخرجه الحاكمء 


وصححه والبيهقى كذافي التلخيص"". 
وجاء في تفسير ابن كثير : اسئل ابن مسعود عن قول الله لورسين 


التبان من شارى طبو اللدوبك) قال الغساف وهد تال امن عباس 
وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب 
وعلي بن نديمة. وقال الحسن البصري: نزلت هذه الآية: (ومن الناس 
من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم) في الغناء 


.5 50 المستدرك على الصحيحين, ج27 ص‎ )١( 
.4 ١5ص تحفة الأحوذي, ج4»‎ )١( 


- وا 


والزامين): 


ومن روايات أهل السنة: ما رواه البخاري: اليكونن من أمتي 
أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)”". 

وقد ردابن الصلاح في مقدمته ما أفاده ابن حزم في رد الحديث 
المذكور بالانقطاعء قائلًا: «ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري 
الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك 
الأشعري عن رسو الله ييْقه: «ليكونيٌ في أمني أقوام يستحلون 
الحرير والخمر والمعازف»؛ الحديث من جهة أن البخاري أورده قائلا: 
قال هشام بن عمار» وساقه بإسناده» فزعم ابن حزم أنه منقطع في ما بين 
البخاري وهشام, وجعله جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف. 
وأخطأ في ذلك من وجوءو. والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط 
الصحيح. والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث 
في موضع آخر من كتابه مسندًا متصّلاء وقد يفعل ذلك لغير ذلك من 
الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع)”". 

تسالم فقهاء الشيعة على تحريم الغناء: 

قال السيد الخوئي ثننث في «منهاج الصالحين»: «الغناء حرام إذا 
وقع على وجه اللهو والباطل» بمعنى أن تكون الكيفية كيفية لهوية 
والعبرة في ذلك بالصدق العرفي» وكذا استاعه ولاافرق في حرمته 
)١(‏ تفسير ابن كثير» جا ص ١‏ 40 . 


(') مقدمة ابن الصلاح» ص01؛ وانظر: فتح الباري؛ ج .٠١‏ ص 545 . 


١ 


بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرهاء ويستثنى منه غناء النساء 
في الأعراس إذا لم يضم إليه محرم آخر من الضرب بالطبل والتكلم 
بالباطل؛ ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب 
تبييج الشهوة» وإلا حرم ذلك)"". 
حرام 000 

ومن أقوال فقهاء أهل السنة ننقل الإجماع على منع الاستاع إلى 
المعازف والغناء: 

فقد جاء في «الموسوعة الفقهية» الصادرة عن وزارة اللأوقاف 
الكويتية: (حكم الاستاع للمزمار ونحوه من الآلات النفخية: ذهب 
للمزمار وغيره من آلات اللهو المحرمة . جاء ؤ فى #الزواجر: '[لابن حجر 
الميقسى العاف ]: قنال القرطبى آما الزاهير والكرية قلا كل ف 
تحريم سماعهاء ولم أسمع عن أحد تمن يعتبر قوله من السلف, وأئمة 
والفسوقء ومهيج للشهوات والفساد والمجون. وما كان كذلك لم 
يشك في تحريمه ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه)”2". 

ومن حكى الإجماع ابن الصلاحء قال في فتاواه: (إن الدف والشبابة 
)١(‏ منهاج الصالحين» ج27 مسألة: 1١7‏ . 


.7١:ةلأسم منهاج الصا حين» ج27‎ )١( 
.١ ٠ ١ص الموسوعة الفقهية. ج2387‎ 69 


1/1 


والغناء إذا اجتمعت فاستاع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم 
من علماء المسلمين» ولم يثبت عن أحد بمن يعتد بقوله في الإجماع 
والإخلاف أنه أباح هذا السماع... وهكذا لايعتد بخلاف من خالف 
فيه من الظاهرية لتقاصرهم عن درجة الاجتهاد في أحكام الشريعة. 
فإذن هذا السماع غير مباح بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين)”". 

ومما تقدم يتضح أن موضوع حرمة الغناء كتابًّا وسنة وإجماع 
فتاوى الفقهاء من جميع المذاهب الإسلامية أمر متسالم عليه”'". 

الحمد لله أَوّلَا وآخرّاء وصلَ الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله 
الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


0١)فتاوى‏ ابن الصلاح» ج25 ص ١‏ 6 
(0) من اجابات الشيخ خالد البغدادي د234. 
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عرض أعمال العباد على رسول الله 77 وعلى أئمة أهل البيت ليام 


السائل: علاء الموسوي 

السؤال: السلام عليكم.. وردت عدة روايات تنص على عرض أعمال 
الناس على رسول الله وأذكر لكم منها هذه الرواية: (إِنَ الأعمال 
تعرض على رسول الله يَلقة أبرارها وفجارها» فهل هذا العرض له 
واقعية؟ وهل تعرض الأعمال على أئمة أهل البيت كما تعرض على 
السمول)؟ و قع ييه النا عله ال ؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المظهر ي..: 

إن الشريعة الإسلافية فنئيث تحت جوانجها عد ةحقاكق» وأعظة 
تلك الحقائق الرقابة الإلحية والاعتقاد بيوم الجزاء» وهاتان الحقيقتان 
تدان الأساس الروحى والعتورى لكل مقمتتك بالأخلاق والقيم 
الإنسانية» وبدونه| تفرغ تلك القيم والأمور الخلقية من محتواها 


الجوهريء فتكونان مجرد مفردات ميتة لا معنى لها ولا حيوية فيها ولا 
00 


ونحن نرى أن القرآن الكريم في عدّة مواضع ل 


لله عر وجل رقيبٌ حسيبٌ» قال تعالى: يا يها النّاسُ انقو ا 
َي خف من راوحل نوبت جل 


أ 


كَِيرًاوَنسَاءَ وَانَهُوا الله الَذِي تَسَاءَنُونَبهِوَالأرْحَامَ إِنَّاللّهَ كان عَليكُمْ 
رَقِيمًا24 وقال تقدست أساؤه: ##أوَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ رَقِيبّا74. 

فهذه الآيات الكريمة تشكل دافعًا لدى الإنسان ومحفرًا له على 
إصلاح ما فسد من سلوكه وعمله ومراقبة نفسه ومايصدر عنهاء 
فيتقوى على كبح جماح مشتهياتها ومخالفة أهوائها؛ لعلمه بأنه تحت 
الرقابة الإلهية» وأنه سيجازى على كل صغيرة وكبيرة» إن حسنة فحسنة 
وذ سينة فبسيةة: 

إن أي مشروع مالم يحصل تحت رقابة مشددة فمآلّه الفشلء. 
فالتهديد والوعيد بالطرد من العمل أو خصم نسبة معينة من الأجور 
للا ا رت بر لسر كدر 
وجه. وبالصورة التي يتم بها قبوله» ويستحق عليه الأجرة» بل يرتقي 
الأمر إلى التطلع لنيل مكافأة»سواء كان مادية أو معئوية, 

ومن جملة الآبات التي لما الأثر النفسي المحفز والباعث على 
توخي أداء الواجبات وإتقان العمل اما كان تقبو نا أو أخروات 


(١)النساء:١.‏ 
(؟) الأحزاب: 07. 


1 ست 


ومراقبته والإتيان به على الوجه الأكملء قوله تقدست 0 وَقلٍ 
اعْمَلُوا فَسَيَرَ وا ا وَلْمُؤْسُونَو وَسَتْرَدُونَ إلَى عالم 
الْعَيْبِ وَالشَهَادة نكم بِمَا كُشَمْ م تَعْمَلُونَ274. 

يقول العلامة الطباطبائي في لبان «فالآية سسوقة لغدب الناس 
إل مراقبة أعراهم بتذكيرهم أنَ لأعمالهم من خير أو شر حقائق غير 
مستورة بستر وأن لها رقباء شهداء سيطلعون عليهاء ويرون حقائقها. 
وهم رسول الله وشهداء الأعمال من المؤمنينء والله من ورائهم حيط 
فهو تعالى يراهاء وهم يرونهاء ثم إِنْ الله سبحانه سيكشف عنها الغطاء 
يوم القيامة للعاملين أنفسهم كما قال: للَقَدْ كُنتَ فِي عَفْلَةٍمّنْ نْهَذًَا 


5 
د 2 5 


َكَسَفَْا عَنكَ غطاءك فَبَصَرَك الْيَوْمَ مَ حَدِيدٌ4”" ففرقٌ عظيم بين أن يأتي 
الإنسان بعمل في الخلوة لا يطلع عليه أحدء وبين أن يعمل ذلك العمل 
بعينه بين ملا من الناظرين جلوة» وهو يرى أنه كذلك)7”. 
والأخبار الواردة في خصوص عرض أعمال العباد على رسول الله ع'!ثلة 
وعلى أئمة أهل البيت طباه مستفيضة» بل ربم| بلغت حدٌ التواتر مع 
مطابقتها لنص القرآن الكريمء قال الشيخ هادي النجفي في كتابه (ألف 
حديث في المؤمن): «الروايات في هذا المجال كثيرة ومتواترة» وتدل على 
أن أعمال جميع العباد تعرض على رسول الله يله وأمير المؤمنين كاد 
والحسن يِه والحسين يِه والأئمة يله واحدًا بعد واحد إلى إمام 


.١٠١0:ةبوتلا‎ )١( 
(9؟)ق:757.‎ 
تفسير الميزان» ج4» ص/7.‎ )©( 


سم 


العصر وناموس الدهر الحجة بن الحسن العسكريء عجل الله تعالى فرجه 
اشر وف 

ونحن ذاكرون في ما يأتي الأخبار التي نصث على عرض أعمال 
العباد على رسول الله يله وعلى أئمة أهل البيت ظِيَّام. وهي كالآتي: 

روى ثقة الإسلام الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن أبي عبد 
لله يك قال: «ما لكم تسوؤون رسول الله 2؟! فقال رجلٌ: كيف 
نسوؤه؟ فقال: أما تعلمون أن أعمالكم تُعرض عليه. فإذا رأى فيها 
معصية ساءه ذلك» فلا تسوؤوا رسول الله» وسرٌوه)”"'. قال العلامة 
المجلسي: العببد ا 12 

وبسطوعين الرشان قال سيعة الرقيا الف يتول إن الأعيال 
تُعرض على رسول الله يَللثَةٍ أبرارها وفجارها». وقال العلامة المجلسي 
-أيضًاح في المرآة: ا(صحيح)7. 1 

وفيه أيضًا بسنده عن يعقوب بن شعيبء قال: «سألتٌ أبا عبد 
الاطاكوعن قول اللدغه وج 1 كلو فشو الذة قجلكم ووشيرة 
وَالْمُؤْمنُونَ4 قال: هم الأئمة»*» وقال الشيخ هادي النجفي: «الرواية 


فك 


صحيحة الإستاد) 


.77 7” ألف حديث في المؤمن» ص‎ )١( 
.6© مراة الكمال؛ ج "3 ص‎ 9 

(5)هراة الكمال؛ ج "3 صضذ١.‏ 

(8) الخاييج 1 ص ١‏ ؟يح 0 
(51)ألف حديث 5 المؤمن» جلا ص١7 .١١‏ 


زف 


وعن أبي عبد الله 2ه في قول الله تبارك وتعالى: لاعْمَلُوأ فَسَبَرَى 
اللذ باك وتشولة والتؤمتوة # قال هر رسول اه :1ف والانبة 
ليل تعرض عليهم أعمال العباد كل خميس"6""'» والرواية معتبرة 
الأهاد 

وعن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله كه عن الأعمال 
تعرض على رسول الله يَلكة؟ قال: «مافيه شكء ثم تلا هذه الآية 
قال: لاعْمَلُوأ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُه وَالْمُؤْمنُونَ4 قال: إِنَ لله 
شهداء في أرضه)”". والرواية صحيحة الإسناد”*. 

وهذا ليس مذهب الشيعة فحسبء بل هو مذهب أهل السنة 
أيضَاء فمن جملة ما استدلوا به حديث رسول الله يليه في قوله: «حياتقي 
خيدٌ لكم, تحدّئون» ويحدّث لكم. ومماتي خيدٌ لكم؛ تُعرض عل 
أعمالكم؛ فما رأيت من خير حمدت الله» ون يكن سوى ذلك استغفرت 
لكم). 

زواه البزارق ممتعده ككفي الأسدارغين زواتكل الجرار)”"مباسناده 
رجانه رجالٌ الصحيح؛ كما قال الحافظ تُور الدين الهيثمي في (مجمع 


لوو 


(1) انظر: موسوعة أحاديث أهل البيت» جلاء ص .١5٠‏ 
(4) انظر: موسوعة أحاديث أهل البيت» جلاء ص .١5١‏ 
(6) انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار. ج١»‏ ص7917. 
() مجمع الزوائد» ج21 ص .١‏ 


3 


وقال الحافظ السيوطي في «الخصائص الكبرى): اسنده صحيح)”', 
الإستاذم دن" النيس . 


فاتضح من جميع ما تقدّم بم لا يترك مجالًا للشك أنَّ أعمال جميع 
العباد تُعرضُ على رسول الله يلك وعلى أئمة أهل البيت طَِّاه الأمر 
الذي يلزم العبدَ مراعاة أعماله الصادرة عنه بحق نفسه وبحق غيره. 
وأن يحسب لكل حركة يقوم بها ألف حساب. مثل التكلّم والنظر 
وأمثال ذلك؛ يقول الحق تعالى: إن تُحْفُوأمَا فِي صُدُورِكُمْ أَو تبْدُوهُ 
َعْلَمْهُ اللَهُوَيَعْلّمُمَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الأرْض وَاللَّهُ عَلَى كُلّ 
شَيْء قَدِيوٌ74". 

والحمد لله أَولّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


()الخصائص الكبرى» ج 7 ص .١8١‏ 
(؟) آل عمران: 79. 


ده _ لل اك" 
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القرآن هوالمؤسس لقالة انقلاب الصحابة على الأعقاب 


البوددك ا بان اللرلمى 
الأقرة# الذي شين سا ال آرا تان سان طننا تق كوتس 
قَدْخَلَتْ مِنْ قَئِه الرّسْلٌ أَفَإِنْ مات أَو قُتِلَ اْفَلبْثْمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ4 
فإذا فهمتم من هذه الآية ارتداد صحابة النبي عَيَلّ» وصرتم تتهمونهم 
جهارًا نهارًا في كتبكم ومصنفاتكم الحديثية. وتكفرونهم علنًا وأمام 
اثلؤه فيذه الآية لا تس أحذاء سبعنى أنبا تشمل أيشاضل بن أى 
طالب؛ لأنها عامة» والخطاب عام فيكون هو تمن ارتد» وانقلب على 
تكفيرًا لهم. 

الجحواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الملطهرعة::. 

إن الذكر الحكيم قد تنبّأ بارتداد لفيفي من المحدقين بالنبي ماله 
في غزوة أحدء التى وقعت في السنة الثالثة من الهجرة» فقال سبحانه: 


للش سسا 11 


#وَمَامْحَمَدٌ ار يسو ا 
لك علي فقي وق ابل ا ري ا ني الاي 
َسَيَجْرِي اللَّهُ الشَّاكِرِين0. / 


نقد أعير ال#اتمال عو ردم بعدانيه 70 لاا وا 
وقال جل اسمه : 9وَانَّقُوا ةلا نْصِيبَنَ الذِينَ ظَلَمُوامِدكُمْ حاص : 
وَاعْلَمُوا أَّ الله شديد دٌ الْعقَابِ74", فأنذرهم الله سبحانه من الفتنة في 
الدين» وأعلمهم أنها تشملهم على العموم إلا من خرج بعصمة الله من 
الذنوب. 

فالكآئة متحت بازقداد أككر الضصحاينة 8 أنإن قات از قل 
اقلُعْ عَلَى أَعْقَابكُمْ...4 وقد وردت جملةٌ من الأحاديث تؤكد 
ارتداد الصحابة؛ ذكر بعضها في صحيح البخاري الذي تعدّونه بعد 
القرآن الكريم في الرتبة والصحّة:. وكأنها واردةٌ مورد التفسير لهذه 
الآية» ومؤكدة لتحقق مضمونها بعد وفاته يأل فقد أورد البخاري 
في صحيحه روايات عن رسول الله يلين تبر فيها عن ارتداد بعض 
أصحابه» وأئّْهم سيساقون إلى النار» فيقول: يا رب أصحابيء فيقال له: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إِّهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. 
فقدروى عن أبي هريرة عن النبي يَللةٍ أنه قال: «بينا أنا قائم إذا زمرة» 
حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. فقال: هلم فقلت: 
أين؟ قال إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم اكوا يحدك 


)ال غدران: 15 
(؟) الأنفال:70. 


ف 


على أدبارهم القهقرىء ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من 
بيني وبينهمء فقال: هلم. قليخة إل آين؟ قال إلى الجا والله: قلبت: 
ما شأنكم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. فلا أراه 
يخلص منهم إلا مثل همل النعم)'". 

وأخرج البخاري -أيضًا- عن البراء بن عازبء أنه قيل له: 
«طوبى لك؛ صحبت النبي وبايعته تحت الشجرة. قال: إِنْك لا تدري 
ما أحدثنا بعده)”", وهذا إقرار واضح. وإقرار العقلاء على أنفسهم 


3 


حجة!! 

فالآية الكريمة والطوائف الكثيرة من الأحاديث الصحيحة على 
مبانيكم كلها تخبر عن ارتداد الصحابة» فلا يمكن قبول أي اهام 
وانتقاد يوجّه للشيعة الإمامية بأنئهم يتهمون صحابة رسول الله ملك 
بالارتداد؛ لآن القرآن الكريم هو أول من أسس لهذه المقالة» ثم إن 
صحاحكم شيدت بنيان هذه المقالة على ما أسسه القرآن الكريم وبم| 
أن صحاحكم حجة؛ لأن صحتها تالية لصحة كتاب الله | تعتقدون, 
فهذه المقالة حجة عليكم وآخذة بأعناقكم لا بأعناق غيركم تمن 


يول 


يصون 
وأما قولك: إن هذه الآية لا تستثني أحداء فتشمل علي بن أبي 
طالب يِه لآن الآية عامة» والخطاب عام, فيكون هو نمن ارتد. 


.١101١-١5٠ صحيح البخاري» ج8» ص‎ )١( 
:1 15 (؟) صحيح البخاري» ج20 صن‎ 


5/1 


فجوابه: لولا ورود المخصص لعموم آية الانقلاب من الكتاب 
والسنة لجاز لك أن تتوهم إرادة العموم. إلا أنك تجهل أو تنجاهل 
لاس سح ا ميان : #وسََ سَيَجْزِي الله 
بعدانقلاب أكثر الصحابة على الأعقاب. 


كما أنك تجهل أو تتجاهل -أيضًا- ورود المخصص المنفصل من 
قول النبي يلق في حديث الحوض: (فلا أراه يخلص منهم إلا مثل 
همل النعم) أي إلا القليل» وهم المعنيون بقوله تعالى: لوَسَيَجْزِي الله 
الشَّاكِرِينَ4: وأول الشاكرين علي بن أبي طالب 5 فقد روى الحاكم 
في الستدرك عن ابن عباس» قو . «كان علّ يقول في حياة رسول الله 
َيِه : إن الله يقول: أَقَإِنْ مَاتَ أَوْ قُيِلَ القَلْهُمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ4 0ه 
ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله» والله لشن مات أو قتل لأقاتلن على 
ماقاتل عليه حتى أموت. والله أني لآخوه ووليه وابن عمه ووارث 


علمه» فمن أحق به منى؟0”"»: والحديث رواه النسائى في الخصائص 
من (الستن الكسرو 0 والهيثمي ف ( بجمع الزواكد) وقال: «رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح)"". 

0 


. ١7ص المستدرك على الصحيحينء ج7”.‎ )١( 
: ١١ مجمع الزوائد» ج24 ص‎ )9( 


ل 


التمسّكون بالكتاب والعترة هم من يصدُق عليهم أهل السنة حقًا 


المستشكل: عبد الغفور عبد الله 

الإشكال: عبارة «أهل السّنة والجماعة» هي وصف قبل أن تكون 
مسمّىء لذلك فهي لا تنطبق إلا على أهل السنة فعالاء والرافضة 
المنسمُّون بالشيعة الإمامية الاثني عشرية لا تنطبق عليهم لااسمًا ولا 
صفة؛ وهم بعيدون عن ذلك بعد المشرقين» فلا حجة لهم ولا برهان. 
وهم في ضلاههم يعمهونء يتمسكون بالكتابء ويتركون السّنة. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المظهر .+ 

ليس العبرة في الاسم والعنوان» بل بانطباق الاسم على المسمّى. 
والعنوانٍ على المعنونء وبالموافقة للحق واتباعه والعمل على طبقه. وإذا 
ما نظرنا في سئة الرسول يقل القوليّة والفعليّة والتقريريّة» سوف نتبيّن 
أيّ الفريقين أقرب إليهاء الشيعة الإمامية أم من يسمّون أنفسهم أهل 


حم 


السدة وضفه 


فشول: لما قالالله تعالى: #وّمَا أَنَاكُمُ الرَسْولُ مَحُذُودُوَمَا 
بي ل ا ال 
النبي والثثة ملك بهذه الآية قائمً مقام قول الله عز وجل. ورجعنا إلى السنة 
اللقريقة وجلاتا بعد معيفاء بل متواترًّا كما شهدبهابن حجر 


الهميتمي في «الصواعق المحرقة) ار 


الإيهان والتمسك بالعترة الطاهرة» فقد جاء عنه مالو: | كارك 
م 0 
تضلوا بعدي أبدًا)7". 


والعترة هم (الآل) و (الأهل) كما صرح به أقطاب اللغة» فقد قال 
ابن منظور: «وآل الله» وآل رسولهء أولياؤه؛ أصلها (أهل) ثم أبدلت 
اللهاء همزة» فصارت في التقدير (أألّ)» فلمًا توالت الهمزتان أبدلوا الثانية 
ألقَا)©2 , 

فهؤلاء العترة هم أحد الثقلين» والثقل كل نفيس خطير مصون. 
قال النووي: «سميا ثقلين لعظمه) وكبير شأنهاء وقيل: لثقل العمل 
اي 

كما صرّح في لسان العرب بأن (العترة) هم (أهل البيت) مستدلا 


لع 


)١(‏ الحشر:لا. 
(؟)انظر: الصواعق» ص١ 1١‏ 
(") لسان العرب» ج١»‏ ص07 ؟ مادّة أهل. 


ضن 


بحديث: 9إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله» وعترتي أهل بيتي» قال: 
«فجعل العترة أهل البيت)20. 

وأهل البيت مركب لفظي له معنى لغوي وحقيقة لغوية» وكذلك 
له معنى شرعي وحقيقة شرعية, وثمة اختلاف بين الحقيقتين» و 
خلاف في تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغويء قال الشوكاني: 
«لا إجمال ني ما كان له مسمى لغوي ومسمى شرعي كالصوم والصلاة 
عند الجمهوره بل يجب الحمل على المعنى الشرعي؛ لأن النبي يِل 
بعث لبيان الشرعيات لا لبيان معاني الألفاظ اللغوية» والشرع طارئ 
على اللغة وناسخ لماء فالحمل على الناسخ المتأخر أولى)”". 

رورياه اراهن اه الت قال امن حير الستلاي يرمح 
الباري): «وفي ذكر البيت معنى آخر؛ لأن مرجع أهل بيت النبي يِل 
إلبها (اى إل عدص ة)؛ خاكيت قن سير قرلهة ا لقاارية النة لاعت 
عَنَكُمُ الوّجْسَ ى أَهْلّ اليَنْتِ 4 ٠‏ قالت أمّ سلّمة سلّمة: (نَا نزلت دعا النبييٌ بل 
فاطمة وعليًا والحسن والحسينء فجلّلهم بكساءء فقال: «اللهم هؤلاء 
أهل بيني» الحديث أخرجه الترمذي وغيره» ومرجع أهل البيت هؤلاء 
إلى خديجة؛ لأن الحسنين من فاطمة؛ وفاطمة بنتهاء وعاةٌ نشأ في بيت 
خديجة» وهو صغيرء ثم تزوج بنتها بعدهاء فظهر رجوع أهل البيت 
النبويٌ إلى خديجة دون غيرها)”". 


(1) لسان العربء ج4: ص 5 ". 


وم 


وقال فخر الدين الرازي: «وأنا أقول: آل محمد يَيكُّه هم الذين 
يؤول أمرهم إليه؛ فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم 
الآلء ولا شك أن فاطمة وعليًّا والحسن والحسين كان التعلق بينهم 
وبين رسول الله يَتم أشد التعلقات» وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر» 
فوجب أن يكونوا هم الآل0)0". 

وقال ابن قيِّم اللجوزيّة» في تفسيره: «قوله في عل وفاطمة والحسن 
والحسين رضي الله عنهم أجمعين: اللهم هؤلاء أهل بيتي» رواه مسلمء 
دإزخيناة يني وحوب رهم من أهل بيته في لفظ أهل البيتء ولكنٌ 
مولاء الح كو مكيل فى الفنظ أهل بعر 

وها قد تبين لك من هم أهل بيت النبي يَإلْكٌة» وبقي علينا معرفة 
مسن الذين تمسكوا بالكتاب والعترة (أهل البيست) بعد النبي مَك 
ليصدق عليهم أنهم «أهل السّنة؛ حقا وصدقًا: 

جاء عن ابن تيمية في «مسألة تعليق الطلاق» وفي معرض كلامه عن 
بعض الأحكام الشرعية في مسائل الطلاق ومن وافق الشافعي فيهاء 
قال: «ومن وافقه كابن حزم من السَّنة» وكالمفيد والطومي والموسوي 
وغيرهم من شيوخ الشيعة» وهم ينقلون ذلك عن فقهاء أهل البيت 
(إلى أن يقول ععن الشيعة) لكنّ جمهور ما ينقلونه عن الشريعة موافق 
لقول جمهور المسلمين» فيه ما هو من مواقع الإجماعء وفيه مافيه نزاع 
بين أهل السنة؛ فليس الغالب في ما ينقلونه عن هؤلاء الأئمة من 


)ده تمسر الرازي» ج2752 ص 0160. 


نذا 


مسائل الشرع الكذبء بل الغالب عليه الصدق"6"". انتهى. 


وقال في «منهاج السنة النبوية» وهو يتحدث عن الشيعة من أين 
يأخذون أحكام دينهم: «وأما شرعياتهم فعمدتهم فيها على ما ينقل 
عن بعض أهل البيت» مثل أبي جعفر الباقر» وجعفر بن محمد الصادق 
وغيرهما)”2". 

وأما ابن قيم الجوزيّة فقد جاء عنه في كتابه «الصواعق المرسلة»: 
«الوجه التاسع: أن فقهاء الإمامية من أولمم إلى آخرهم ينقلون عن 
أهل البيت أنه لا يقع الطلاق المحلوف به وهذا متواتر عندهم 
عن جعفر بن محمد وغيره من أهل البيت» وهب أن مكابرًا كذيم 
كلهمء وقال: قد تواطؤوا على الكذب عن أهل البيتء ففي القوم 
فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد وإن كانوا محطئين مبتدعين في 
أمر الصحابة» فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل. 
وقد روى أصحاب الصحيح عن ججماعة من الشيعة» وحملوا حديثهم. 
واحتج به المسلمون...)”". انتهى. 

ولنقف الآن على تعريف الشيعة الإمامية: 

قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل»: «الشيعة هم الذين 
شايعوا عليًا رضي الله عنه على الخصوص.ء وقالوا بإمامته وخلافته 


هو 
لع 


نضا ووصيّة» إما جليًّا وإما خفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تحرج من 


.59/ مسألة تعليق الطلاق» ص5917:‎ )١( 
.١55 :8 منهاج السنة النبوية‎ )1( 
.111/-5١5ص‎ :١ج الصواعق المرسلة‎ )( 


لت يني ااا 


أو لاوة)37 

وقال ابن خلدون: «اعلم أنْ الشيعة لغة: الصَّحْب والأتْبَاع 
ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف عل أتبَّاع عل 
وبنيه رضى الله عنهم)"". 

فالشيعة إذن -بحسب تصريحات ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية وغيرهما- هم أتباع أهل البيت يلاه يأخذون دينهم عنهم. 
وأغهم صادقون في هذا النقل والاتباع» فيصدق لذلك عليهم أنهم هم 
اهن التعة ايوب 

ومن يسمّون أنفسهم «أهل السّنة والجماعة» لا يأخذون فقههم 
ولا عقائدهم عن العترة الطاهرة بشهادة ابن تيمية الذي شهد في 
كتابه «منهاج السنة النبوية» أن أئمة المذاهب السنية لم يأخذوا من 
فقهعل عَم أي و 

وكذلك الشيخ الألباني في كتابه «الفتاوى المهمة» يقول بصراحة 
ووضوح: (يكفى عندنا القرآن والسنةء وهم عندهم القرآن وأهل 
النضت )0 

فهذه شهادة أخرى من الألباني صريحة وواضحة بأن الذين 
يتابتعون أهل البيت هم الشيعة دون السنة» وهذا يثبت أنهم هم أهل 
(للل والنحل» ج١.‏ ص5 5 .١‏ 


() مقدمة ابن خلدون» ص935١.‏ 
9) ينظر: منهاج السنة النبوية» جلاء ص 759 6. 
(:) الفتاوى المهمة في التفرقة بين السنة والشيعة» ص .١65‏ 


من 


السنة بحسب حديث الثقلين المتقدم دون غيرهم؛ لأنْ من يسمون 
أنفسهم ب(أهل السنة والجماعة)» هم أنفسهم يعتقدون أن النبي مَل 
غير معصوم في ما يصدر عنه عدا الوحيء فيجوّزون بذلك مخالفته 
وعصيانه من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون؛ وغير المعصوم 
غير واجب الطاعة شرعًا وعقلاء والاعتقاد بخطئه يلزم عدم طاعته. 
وطالما أنه كذلك في معتقدهم فلا يستقيم إطلاق تسمية «أهل السنة» 
عليهم, لأن السنة كم لا يخفى هي مجموع أفعال النبي يَلرثّةِ وأقواله 
وتقاريره» فكيف يصح منهم اعتماد سنته مع اعتقادهم بعدم عصمته؟! 

وهل في التناقض أقبح من هذا؟!! 

وحتى يثبت لك أن أهل السنة تركوا السنة» فإليك بعض أقوال 
أئمتهم في جواز ترك السنة: 

يقول ابن تيمية: (ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك 
بعض المستحبات إذا صارت شعارًا مم - يقصد الشيعة - فإنه وإن 

' 

لم يكن الترك واجبًّا لذلك» لكن في إظهار ذلك مشابهة لمم؛ فلا تميز 
السني من الرافضي)"". 

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتاب (رحمة الأمة 
في اختلاف الآئمة): «السنة في القبر التسطيح» وهو أولى على الراجح 
من مذهب الشافعي»ء وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: التسنيم أولى؛ لأن 
التسطيح صار شعارًا للشيعة)0". 


1 5” منهاج السنة» ج 275 ص‎ )١( 
.// (؟) هامش الميزان» الشعراني» ج١2 ص‎ 


كنا 


وقالابن حجر العسقلاني: «تنبيه: اختلف في السلام على غير 
الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي» فقيل: يشرع مطلقا. 
وقيل: بل تبعاء ولا يفرد لواحد لكونه شعارًا للرافضة)"'. 

وقال الزلمحشري: (القياس جرواز الصلاة على كل مؤمن لقوله 
تعالى: #هو الذي يصلي عليكم#. وقوله تعالى: #وصل عليهم إن 
صلاتك سكن لهم#. وقوله مالا : «اللهم صل عل آل أبي أوفى». 
ولكنّ للعلماء تفصيلًا في ذلك» وهو: أنها إن كانت على سبيل 
التبع كقولك صل الله على النبي وآله فلا كلام فيهاء وأما إذا أفرد 
غبيرة من أفحل الست الغيلاة كمع شرو هو لمكدووة لأن ذلك 
شعار لذكر رسول الله يو ولأنه يؤدي إلى الابام بالرفضء وقال 
رسول الله بَأة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف 
ال 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


)تين الكشافاح د16 
(2) ينظر كتاب: وركبت السفينة» ص١7‏ 7. 
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مصاحبة ومصاهرة النبي 7 لا تدل على أرجحية المصاحب والمصاهر 


| الستشكا ا ا لكمنيي ١‏ 

الإشكال: الرافضة تقصّدوا القدحَ في أصحاب النبي يَيَك. حتى يقال 
عنهة وهل سو ولو كان رسلا ضاكا لكان أصحاثه عاشية: وعل 
معتقدهم بالصحابة: فالرّسول بيك لما صاحبّ وصاهرٌ أبا بكر وعمرٌ 
كان مخطنًا. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

لاوجه لتلك الملازمة التي مفادها: إن كان أصحاب النبيّ ملو 
ماين ول ذلك على صلاحه. وإن كانوا سيق ذل عل سوئة 
(حاشا نبيّ العظمة والقداسة). 

وإذا كان كذلكء فم| تقولون بحقٌ نبي الله موسى طَيهِ الذي 
ارتد أصحابه من بعده. فاتخذوا العجل إِشَّالهمء وأطاعوا السامريّء 


ل 


ل ا 0 
000 
وماذا تقولون في أمر يهوذا الإسخريوطي وغيره» الذي كان واحدًا 
من ا حواريّينء ثم كفرء وخان المسيح عيسى بن مريم لِكاه؟ 
فهل يقال: إنه رجل سوءء أو إنه أخطأ في اختيار أصحابه؟ ! 
ا اه ااا لاا ارا 
درجة إيان المصاحب والمصاهر. فالنبي ل علو هو نفسه من أسُّس قاعدة 
التعامل مع المسلم على ظاهر إسلامه دون الفحص عن خفاياه ونواياه. 
ومه) يكنء فإن المصاهرة لا تدل على أكثر من اتصال الوشائج 
والروابط وإحياء السّنةء أما أنها تدل على أرجحية الصهر فدون إثباته 
خرط القتاد. ولقد كان من أصهار النبي يَللةٍ أبناء أبي لهبء وأمهم) 
حمالة الحطب!! 
فإِنْ قلت :ألم يكن عل بن أبي طالب , يكَاخِ صهرًا لرسول الله مَالِدَةٌ ونال 
ما ناله بالمصاهرة؟ 


نقول: لما أعلن الرسول يَللْتٌةِ عن استخلاف عل عه بعده. 
لحن اب ضام ياس رطيسم 
يك © يظبر لسوى القابلينات لحا التي اجتمعت. 
ل ا ع التي ترش حه لقيادة التجربة 
الإسلاميّة بعد الرسول يَلة. 


لإا ل )| --دت 884 لس 


5-5 
4 
علا 
وو 


عليًا صهريء أو ابن عمّيء وإِنّها كان يشيد 


فلم يقل مله : إن 
بالإخلاص والعظمة والاستيعاب وسائر المؤهلات في الإمام علي تل 
وقد أوضح يليت للأمة أن المعيار هو درجة العلاقة مع الرسالة 
والقرآن» وليس شيئًا آخرء فكان يقول: إن 7 تارك فيكم الثقلين: كتتاب 
الله وعترني أهل بيتيء لن يفترقا حتّى يردا عل الحوض». فبيّن أن 
الترابط الدائم مع كتاب الله عر وجل هو الذي رشّح أئمة للمسلمين 
من أهل البيت طباه » وليس شيئًا آخر. 


وأما أن الشيعة الإمامية يتقصدون القدح في أصحاب النبي مله 
فقد وجدنا القرآن الكريم نفسه يحدثنا عن الصحابة بأن فيهم شبهة 
الأرقد ادن الاةنقالاب عل الأعناب يتل ال عزنا ل لواو 
كذ حلت نه شل امات أل دع مكنأ تمن 
يَنقَِبْ عَلَى عَقِبيّهِ فَلَنْيَضْرَّ الله شَيْئ74". 
| ويقول تعالى: لإيا يها الَّذِينَ آمَنُوامَنْ يَرتَدٌ مِنكُمْ عَنْ ونه َسَوْفَ 
َأئِي الله بعَوْمِ يُحِبْمُمْ بوه أوٍَعَلَى الْمُؤْمنَِ أَعِرَةعَلَى الكَافِِينَ 
بُجَاِدُونَ فِي سَبِيلٍ الل ولا َحَافُونَ لَوْمَةَ أ ئِم ذْلِكَ مضل اللّهِيُؤْتِه 
1و بسع عَلِيم 74". 

وطح سس رار م 
الصحابة بعد وفاة رسول الله يَلكة» وهي المسّاة بأحاديث الحوض»ء 
وإليك طرفًا منها: 


() السمران :14 
(؟) المائدة: 5 0. 


1 


مارواه البخاري في صحيحه بسنده عن أنس» عن النبي تيك قال: 
الوقن ضيه ذا هرق اصحاى الرض سن عر لكي تايضرا دون 
فأقول: أصحابيء فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك)7". 

وروى -أيضا- بستله عن سهل بن سعل» قال: قال النبي بكم : 
((إني فرطكم على الحوضء مّن مر علي شرب. ومّن شرب ل يظماً أبدَاء 
ليردنْ علي أقوام أعرفهم ويعرفونيء ثم يحال بيني وبينهم) 

قالأبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا 
سمعت من سهل؟ فقلت: : نعم فقال: أشهد على أبي سعيدٍ الخدري. 
لسمعه هر يزيد نينا «فآقول: إنهم منيء فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك» فأقول: سحمًا سحقًا لمن غيّر بعدي))2". 

وووى- أبفيا .سيد عن ابن الشيبي» أنه كان يدث عن 
أصحاب النبي يله : أن النبي يم قال: «يرد على الحوض رجالٌ من 
صحابي» » فيُحلؤون عنه» فأقول: يارب أصحابيء فيقول: : إنك لا علم 
لك بم أحدثوا بعدك, إنهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى)”". 

كما روى مسلمٌ في صحيحه بسنده عن أبي حازم؛ قال: (سمعت 
سهكة: يقول: سمعت التبى يل يقول: "آنا قرطكم عل الحوض: 
جر سر سا در ص قمر أعرفهم 
ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم) ' قال أبو حازم: : فسمع النعمان بن أبي 


3 


. 1١7 ٠ صحيح البخاري» ج8» ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )9( 


ا 


عياش» وأنا أحدثهم هذا الحديثء فقال: هكذا سمعت سهلًا يقول؟ 
قال: سحاو ال: ار ل 


فهذه الأحاديث واضحة جذدَاء وفيها عبارات 5-07 جدًالا 
تفبل التأوييل» نسحو قوله ينيك (من أصحابي)» وقوله: (فأقول يبا رب 
أصحابي)» الظاهرة في أن المبدّلين من بعد النبيّ باه والمحدثين في 
الدين هم من صحبه يَلئة وخالطه. وهذا هو الذي يقتضيه الظهور 
للعبارات المذكورة. 

فالقرآن هو أول من قدح ببعض هؤلاء الصحابة» والبخاري 
ومسلم أكدا هذا القدح في صحيحهم)ء والشيعة الإمامية إنما يقتتدون 
بكتاب الله وبسئة رسول الله مالل . 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


.5519٠ صحيح مسلم» ج؟» ص1/97١. حديث‎ )١( 


أتباع أهل البيت يتحلون بأدب رفيع يعرفه القاصي والداني 


اليبانا #فرتقى أبو كرار 

السؤال والإشكال: داثً) ما يردّد إخواننا من أهل السنة أن الشيعة يسبون» 
ويشتمون الصحابة» ويسبون زوجات النبي ,َلك ويذكرون أن اللعن 
والنقد هو في الحقيقة سبٌّ وشتم للصحابة» وحكم الشيعة هو الكفر» وقد 
أفتى بذلك علماء أهل السئة» ومن يقول خلاف ذلك فهو جاهل حاقد لا 
يفقه ما يقول» ومن ناذج ما يعتبرونه سبًا وشت هو قوهم: 

إن الشيعة يقولون بعدم شرعية خلافة أبي بكر وعمر وعثان» ويقولون بعدم 
عدالة الصحابة» ولا يتوقفون عن ذكر الحوادث التاريخية وما شجر بين 
الفييداة عاك اذو جه وق اين امابوا لبو هوا ابن 


والشتم المحرم شرعًا... نرجو منكم ردًا عليهم لنجيبهم به» وشكرًا لكم. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفىء وسلامٌ على عباده الذين اصطفى محمد وآله 
المطوريمةم. 


من الواضح جدًا: أن معنى السب يغاير معنى اللعن» وكلاهما 


نك 


يغايران معنى النقد. 

قال اخ :غاشورفى تفسيره: «السبٌّ كلاءٌ يدل على تحقير أحد أو 
نسبته إلى نقيصة أو معرٌة بالباطل أو بالحق... وليس من السب النسبة 
إلى خط! في الرّأي أو العملء ولا النسبة إلى ضلال في الدّين إن كان صدر 
بن غالب ل الت 

والنقد هو دراسة حياة الشخص من منظار موضوعيء وبيان ما 
له من الفضل والكرامة» أو ما اقترف من أفعالٍ وأقوال شنيعة» فيثني 
عليه تارة» ويجرحه أخرى. كما جرى عليها القرآن الكريم» حيث قص 
حياة الماضين صالجهم وطالحهم لغايات صحيحة؛ قال سبحانه: #لَقَدُ 
كَانَ في يُوسْفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَائِلِينَ4”"؛ وكما قال سبحانه: #وَأَمًا 
كوه تقاف #المتسارا الى على التي 1" إل غير ذلك معنن 
الآيات التي جاءت تنقد سير الماضين» وبيان ماهم عليه من الحدى 
والضلال.. ولا تفرّق بين جيل وآخر. 


واللعن هو الطرد والإبعاد من الله. ومن الخلق طلبٌ طرد الملعون 
وإبعاده من الله بلفظ اللعن, لا مطلق السبٌ والشتم. كما في قوله تعالى: 


م ريقفو ري © ا 2 هيع 8 جر وميه 4 
#إِنْ الذِينَ يَكتمُونَ ما أَنرَلِنَا مِنَ البَيَّنَاتِ وَالَهِدَى مِنْ بَعْدٍ مَا بَبَنَاه يلناس 
و" و آ ته 
5 م هه ا راقم بي يفي مر 
فِي الكتاب أوليِك يَلَعَنَهِم الله وَيَلِعَنْهِمْ اللاعنون 9# . 


)١(‏ تفسير التحرير والتنوير» جلاء ص/5717. 
(؟) يوسف:ل. 

.١7/:تلصف‎ )"( 

(؟) البقرة:69١.‏ 
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واللعن له محملٌ شرعيٌ» ولا بد من حمله عليه؛ وإلى هذا المعنى 
أشار الشوكاني في (إرشاد الفحول)» قال: «إذا كان للفظ حمل شرع 
وخمل لوي فإنه تحمل عل اللحسل الفرصي» وهكنية! إذا كان له 
مسمىّ شرعيّ ومسمى لغويء فإنه يحمل على الشرعي»)”". 

والمحمل الشرعي لمفهوم اللعن هو الطرد من جهة الحق ومن 
الرحمة والخير» فيكون استعمال المادة في طرد الناس وإبعادهم استعمالّا 
حقيقيًا إن كان النظرٌ إلى كونه في مورد سخطٍ وغضب من جانب الله 
حجن سيور د رح السر وس فو سيان اي 

واللعن بمسألةٍ من الناس جاء على لسان القرآن الكريم في قوله 
تعالى: ثم َب 


تل فتجْمَل لَمْنَة لَه عَلَى الْكَاذِييِنَ4”, وفي 0 
تعال: 06 شو الاشجر هالا الزبية #قرا عل + بهم أَلأَلَعْتَةٌ الل 
ا الظَالِمِيِت4©. وفي قوله تعالى: #رَبَّنَا هن ضنقي رو الْعََابِ 
وَالْعَْمُمْ لَعْنَا كبِيرًا9. 
إذن فاللعن بمسألة الناس هو طلتٌ طرد الملعون من رحمة الله 
لا مطلق السب والشتم؛ كما صرّح بذلك ابن عبد الوهاب في (كتاب 
التوحيد) ردًا على أحد أسلافه حين قال: «أصل اللعن الطرد والإبعاد 
من الله» ومن الخلق السب والدعاء» فاعترض عليه ابن عبد الوهاب 
قافلاة اقلت الظاهر أنهمة الخلق طليب طره الملغعوة وإبعادة من الله 
(١)إرشاد‏ الفحول؛ ج 7 ص”77. 
)ل عهران:١11.‏ 


(") هود: 18. 
(:)الأحزاب: 10 . 
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بلفظ اللعن, لا مطلق السب والشتم) ا 

وقال شارح كتاب التوحيد المتقدّم ذكره. ما نصّه: «السبٌّ هو 
الشتم والتقبيح» وهو غير اللعن... مثال السبٌّ: أن يقول: قبّحه الله 
أويذكر فيه صفات قبيحة)”". 

والشيعة إذا استعانوا باللعن» على أنه حكم قرآنيء إنما يلعنون 
من لعنه الله ورسوله» ولا يتجاوزون حدود القرآن والسنة في ذلك؛. 
ويجرون قواعد الجرح والتعديل على الجميع بم في ذلك الصحابة بغية 
و و ا ا ل ا 
ليا أَيُهَا الَِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَايِقٌ ِنَأ ليتوا 94. 

2510 
من وجهة نظر القرآن الكريم والسنة النبوية وأئمة أهل البيت طِيَام, 
فليس ذلك من أخلاق الشيعة الذين ينتسبون إلى الإمام علي بن أبي 
طالب تيكله. وأهل البيت الطاهرين طباه فهم يتحلون بأدب رفيع 

وإِنْ قال قائلهم: لكننا وجدنا بعض الشيعة يسبّون بعض الصحابة 
على المواقع وفي الأنترنت. 

فنقول: هذه حالات شاذةٌ ونادرة» وليست ظاهرةً سائدة في المجتمع 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»ء ص١١1؛‏ وانظر: كتاب التوحيد 
(مطبوع ضمن مؤلفات محمد بن عبد الوهاب). 

() المعتصر شرح كتاب التوحيد, علي خضير الخضيرء ص /717. 

(9) الحجرات:. 


١ 


الشيعيء فالمجتمع الشيعي يقتدي بآئمته ومراجعه وعلائه. وهم لا يجيزون 
السب ولا يقبلونه» ومن شذ في تصرفه فتصرفه مردود عليه لا غير» وى| 
شرن ال ولاك لز اوو؟ !ءالوو اريس بالشيدة حين دي 
عندنا أن الأمويين سبّوا أمير المؤمنين عليًا ميمه مدة سبعين عام لم نؤاخذ 

بقية أهل السنة بجريرتهم؛ »بل كان لأئمتنا هيام وفقهاتنا - تبعًا لأئمتنا - 
تفريق وض جدًابين الناضيس ويدن غرزه من أهل السئة» وأفردوا للأول 
أحكامًا فقهية تغاير الآخر.. وعليه فليس من الإنصاف بمكانٍ أن يؤاخذ 
الشيعة كلهم بتصرفات نفر شاذً منهم أو فئة تكاد تكون بحكم المعدومة 

ومن غير الإنصاف قطمًا ترتيب آثار الكفر وحلية الدم وسبي 
اللترارى سن يعض قنهاء أل ليله وخاصة الوهاب 0 متهي عل 
الشيعة كلهم بدعوى سبّ الصحابة» وهم منها براء.. أو توسيع 
مفهوم السب ليشمل الأمور التأريفية؛ حين يتعرض الشيعة لبيان عدم 
أهلية من تسنم الأمور بعد رسول الله يَبِثةِ كأبي بكر وعمر وعثمان. 
فيذكرون ما ثبت من حقائق التأريخ عنهم., أو حين يقولون: إنه لا 
ينبغي القول بعدالة الصحابة كلهم أجمعين وإخضاعهم جميعًا لضوابط 
الجرح والتعديل كبقية الرواة للسنة النبوية؛ وذلك لما ظهر منهم من 
الفسق والبغي والانحراف بعد رسول الله يَلكة» وبشهادة كتب أهل 
السنة المعتبرة وصحاحهم. والحكم على الشيعة في مثل هذه الأمور 
أنهم يسبون الصحابة» والحال أنها تدخل في مفهوم النقد لا السب... 


)١(‏ الأنعام:155. 


/ا 


ال 
السب واللعن والنقد,. ولايحمل مفهومًا على آخرء فيثير الفتنة بين 
الب يدس يي سر ير سي و تيا تور يقد 
الأموو نكر جاعة ورفلا اخري: سيد لحيل وسلطديين هذه 
المفاهيم. 

وا حمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


/ 


جواب السيد الخوني ليس اعترافا بزواج عمر من أم كلثوم 


السائل: محمد جواد 

السؤال: قرأت في كتاب (صراط النجاة) للسيد الخوئيى في جواب له 
على سؤال موجّه إليه. جاء فيه: هل صحيح أن الخليفة الثاني قد 
تزوج من بنت الإمام علي يَيِكَه؟ فكان جوابه: هكذا ورد في التاريخ 
والروايات: 


وسؤالي: هل يفهم من كلامه الاعتراف والإقرار بوقوع هذا الزواج؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطهر م 

هذه القضية ‏ كساتر القضايا التاريخية ‏ تحتمل الصحة والصدقء» 
وكم من قضية تتضارب فيها النقولات حتى يكون أمر الإيمان بشبوتها 
صعبًا مستصعبًاء ومن هذه القضايا موضوع تزويج أم كلثشوم ابنة 
أمير المؤمنين يِيكه من عمر بن الخطاب, فهذه القضية مالم يتسن 


. 


للمؤرخين إثباتها أو التصديق بها. 

وقول المسيد الخنوئي تك في جوابه: «هكذا ورد في التاريخ 
والروايات»» ليس اعترافًا ولا إقرارًا منه بوقوع هذا الزواج؛ إذ ليس 
كل ما ورد في التأريخ والروايات هو ثابتٌ وواقع. 

قال الشيخ المفيد ثتتث: (إِنْ الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين 
ابه من عمر غير ثابت» وطريقه من الزبير بن بكار» وهولم 
يكن موثوقًا به في النقلء وكان مثَّهمًا في ما يذكره؛ وكان يبغض أمير 
المؤمنين 2تاه؛ وغير مأمون في مايدّعيهعل ب: بني هاشم. 

وإنما نشر الحديث إثبات أبي محمّد الحسن بن يحيى - صاحب 
النسب - ذلك في كتابه فظن كثير من الناس أنه حق لرواية رجل 
علوي له؛ وهو إنّما رواه الزبير بن بكار. 

والحديث نفسه تلف؛ فثارة بروى أن أمير المؤمنين تولّ العقد 
له على ابنته. وتارة يروى عن العبّاس أنّه تولّى ذلك عنه ييكلء وتارة 
يروى أنّه ل يقع العقد إلا بعد وعيدٍ من عمر وتهديد لبني هاشم. 
وتارة يروى أنه كان عن اختيار وإيثار. 

ثم إِنَ بعض الرواة يذكر أنْ عمر أولدها ولدًا أسماه: زيدَاء 
وبعضهم يقول: إِنّه قدل قبل دخوله بهاء وبعضهم يقول: إِنَ لزيد بن 
صرح اريم ترم نه دل ولاعقب له ومنهم مَن يقول: 
نه وأمه قُنلاء ومنهم من يقول: يي حا ريم رن 
إن عم أنير ال كلتو أريعين الف ره وميم تن يتترل: أمهرها 


حءة 


أربعة آلاف درهمء ومنهم من يقول: كان مهرها خمسائة درهم. وبدو 
هذا الاختلاف فيه يبطل الحديث؛ فلا يكون له تأثير)”". 


والحمد لله أَوّلَا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطبين الظاهر ب | سين ا عمسن 
يبين الطاهرين : ب 


(١)المسائل‏ السروية» ص0-85١4.‏ 
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اندها وناو الايد 

الإشكال: الرافضة الإمامية تعد كتاب الكافي هو أصح مصادرها 
على الإطلاق» فهو موثق من قبل الإمام الثاني عشر المعصوم الذي لا 
يخطى» ولايغلط كما يزعمون: إذلما ألف الكلينى كتاب الكافي عرضه 
على الإمام الثاني عشرء فقال: الكاني كافٍ لشيعتنا. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين. 

إن تب الخذيك المسير ةعمد الشيعة أربعة كديه أولنا الكاق لشن 
الإسلام الكليني (ت 759 ه». ثم كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ 
الصدوق (ت 78١‏ ه) ثم الاستبصار والتهذيبء وكلاهما للشيخ 
الطومى (ت 55١‏ ه).» وقد سمّيت هذه الكتب بالأصول الأربعة. 


والشيعة الإمامية لا ينظرون لأيٌّ منها على أنَّه أصحٌ كتاب بعد 


زذه 


كتاب الله عر وجلء والعقيدة عندهم -كم اشتهر عنهم- أن كتاب الله 
وحده هو الصحيح من الجلد إلى الجلدء ولا يدانيه في الصحة كتاب 
سواهء بخلاف ما يراه أهل السنة في صحيحي البخاري ومسلم كم) 
يظهر لمن تتبع أقواههم قديمً وحديثًاء وقد أطلقوا عليها (الصحاح). 
وجعلو الما هالةً من التقديس في قلوب العامة حتى جنحوا إلى الغلوٌ 

أما ما قيل من أن الإمام المهدى ميمه قال: «إن الكافي كافٍ 
لشيعتنا»» فإنه قولٌ مجهولٌ راويه؛ ولم يسمٌ أحدٌ اسمه؛ فقدقال 
المحدّث النوري: «الخبر الشائع من أن هذا الكتاب عرض على 
الحجة -2هِ- فقال: «إن هذا كافٍ لشيعتنا» فإنه لا أصل له؛ ولا أثر 
له ني مؤلفات أصحابناء بل صَرّح بعدمه المحدّث الأسترآبادي الذي 
رام أن يجعل تمام أحاديثه قطعية؛ لما عنده من القرائن التي لا تنهض 
لذلكء ومع ذلك صرح بأنه لا أصل له)”". 

والمذكور في مقدمة الطبعة الجديدة من كتاب الكافي للدكتور 
حسين علي محفوظ هو أن بعض العلماء يعتقد أن الكاني عرض على 
القائم علخ فاستحسنه» وقال: «كافٍ لشيعتنا»» وهو خبر ضعيف 
بالإرسال» بل هو باطل في نفسه. لأن كتاب الكافي ليس كافيًا للشيعة» 
ولهذا اعتنى العلماء بغيره من كتب الحديث الأخرى المكمّلة له. وهذا 
أمرٌ معلوم غير قابل للإنكار» على أن مقدمة الكافي المزبورة لم يرد فيها 


ذه 


أن الكافني عرض على القائم 22اه7". 

ويدل أيضًا على بطلان مقولة: (الكافي كافٍ لشيعتنا)» تأليف 
مئات الكتب الحديثية بعد الكاني» مثل: من لا يحضره الفقيه» ومدينة 
العلم. والتهذيبء والاستبصارء والبحار» ووسائل الشيعة» وجامع 
أحاديث الشيعة. إلى غيرها من المجاميع الحديثية. 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


)200 انظر: لله وللحقيقة» ج27 ص .6/١‏ 


:نت سبي 


انتحال المذهب 


المستشكل: محمد الحنابي 

الإشكال: يقول إمامكم جعفر الصادق: قال: (ما أنزل الله سبحانه آية 
في المنافقين إلا وهي فيمن يَنْتحِلُ التشَيّع). رجال الكشى ص 4 15. 
وقال محمد الباقر: (لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم 
لنا شكاكًا والربع الآخر أحمق). رجال الكشيى ص 17/4 . 

ماذا يكون حال القوم الذين رجال دينهم مهذه الحال؟! 


الجواب: 

بسمه تعالى 

وال حمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

الرؤانة لايل ضعيف: عدا وسسها هو عاتن يم جياق قال: 
حدثني الحسن بن طلحة» رفعه عن محمد بن إسماعيل» عن علي بن 
يزيد الشامي. 

وهي رواية مرفوعةٌ ك) هوواضح. مضافا إلى أن هذا الحديث 
اشتمل على مجموعة من المجاهيل» فإن خالد بن حماد والحسن بن 


00 


طلحة وعلي بن يزيد الشامي مُهمّلونء لم يرد لهم ذكرٌ في كتب الرجال» 
ومحمد بن إساعيل مشترك لا يعرّف من هو. 

والنتيجة أن سند هذه الرواية مظلم جدًاء ولا يعرّل عليهاء ثم إن 
المراد بمن انتحل التشيع يعني من اذّعاه» وهو ليس من الشيعة. 

قال العلامة المجلسى في (بحار الأنوار): «تبيان: «من يتتحل 
التشيع» أي عه من غير أن يتُصف به وفي غير الكافي: «اتتحل). في 
القاموس: (اسبحلة وتتحلة: اذّغاة لا لنفسه وهو لغيره))7". 

ارول يا ياس الس رناب علررا رسام 
بن سعيد الجمحيء وهو مجهول الحالء لم يوثق في كتب الرجال. 

قال المامقاني في «تنقيح المقال»: اسلام بن سعيد الجمحي قد وقع 
في طريق الكشي في الخبر المتقدم في ترجمة أسلم القواس المكيء روى 
عنه فيه عاصم بن حميد» وروى هو عن أسلم مولى محمد بن الحنفية 
وهو مهمل في كتب الرجالء لم أقف فيه بمدح ولا قدح)”". 

ودن هذ اللرواة سام مول عمد يج شنب وهر ايسا جهود 
الحال لم يوثق في كتب الرجال. وعليه فالرواية لا تصح. ولا يجوز 
الاحتجاج بها'". 

وا حمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


.9 بحار الأنوار. ج١27 ص8‎ )١( 
. 57 تنقيح المقال» ج7١ ص‎ )1( 
.7//-1/1/ (")ينظر: لله وللحقيقة» علي آل محسن» ج١» ص‎ 


ون 


وكفى الله أمبر المؤمنين 2ل ما هو أملك به منه 


المتشكل: سال عبد الله 
الأشكال؟ روي هن ضزة رقى اشعفه أنه قال؟ (إن لنت توق أن 
التي صاع الشيعة بها رؤوسناء فهذا كلام إمامهم واضح وصريح. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهر سر 

إن ما ذكرته من قوله 2ك: الست في نفسى بفوق أن أخطى, ولا 
أمن ذلك من فعلى»» يوجد فيه تتمة ورد فيها استثناء دال على عصمته: 
وهو قوله ينه بعد هذا الكلام مباشرة: «إلا أن يكفي الله من نفسى ما 
هو أملك به مني». لكننك بترته لتخرج النص عن سياقه الحقيقي إلى 


/ا0 

قال الشيخ محمد عبده في شرحه للنهج: «يقول لا آمن من الخطأ 
في أفعالي إلا إذا كان يسّر الله لنفسى فعالا هو أشد ملكا منى» فقد كفاني 
الله ذلك الفعل» فأكون على أمنٍ من الخطأ فيه)”". 

ولإثبات أن الله تعالى كفى أمير المؤمنين عِيِكَاهِ ما هو أملك به منه. 

قال تعالى في سورة الأحزاب: #إِنَمَايُرِيدُ اللَّهُليُذْجِب عَنَكُمُ 
فق بر عه د ابرع وف الاي و د 7 8 5-5 
الرجس أهل البَيَتِ وَيطهرَكم تَطهيرًا#» فقد روى الطبري بسنده إلى 
سعيد بن قتادة» الذي قال عند تفسيره لآية التطهير: «فهم أهل بيت 
طهرهم الله من السوءء وخصهم برحمة منه). 

وعن ابن عطية - في ما أورده المقريزي عنه في فضل آل البيت» 
وغيره؛ قال: «والرجس اسم يقع على الإثم والعذابء وعلى النجاسات 
والنقائصء فأذهب الله جميع ذلك عن أهل البيت)”". 

وأمعن النظر في كلماته ته الآتية» حتى تدرك هل كفاه الله من 
أمره ماهو أملك بهمنه أو لا!! 


فقد قال تيتا («وإني لعلى بيّنة من ربِي»ء ومنهاج من نبيّيء وإني 
لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطًا».. قال الشيخ محمّد عبده في شرحه: 
اللقط: أخذ الشىء من الأرض. وإنّها سمّى اتباعه لمنهج الحقٌ: لقطاء 
لآن الح واحد والباطل ألوان غدلفة: فهو بلتقط الح من بين ضروب 


(١)المصدر‏ السابق» ج25 ص .75١ ١‏ 
(؟)فضائل آل البيت» ص 4 ؟. 


لق 


الباطل)”". 

وقال لون كاد العارقة جع الدانى وحصهم صيل انهاه 
فسكتوا مليا : القد حملتكم على الطريق الواضح. التي لا يهلك عليها 
إلآهالك. من استقام فإلى الجثة» ومّن زْلّ فإلى النار»”"» أي: من 
استقام في الطريق الذي حملهم يِه عليه فإلى الجنّة» ومّن زل عن 
2 و ل بن 
البلوىء أحملهم من الحقّ على محضه)”". 

وقال عياهِ: «ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمّد يرث أني لم 
أرذغل الله ولا عل رسوله سباعة ]0 

وقال ميت في خطبته المسرّاة ب: (القاصعة». التي ذكر فيها قربه من 
النبي يله وملازمته إيّاه منذ الصغر: «وكان- أي النبي اكه يمضغ 
الشيء ثم يلقمنيه. وما وجدلي كذبة في قولء ولا خطلة في فعل»)”". 

وقال طَيِئهِ من كلام له ينبّه فيه على فضيلته؛ لقبول قوله وأمره 
ونبيه: «فو الذي لا إله إلا هو! إني لعلى جادّة الحقء وإِئّهم لعلى مزلة 


(1) نبج البلاغة» تعليق الشيخ محمّد عبده» ج١؛‏ ص184. 
(؟) المصدر السابق» ج١.‏ ص”7177. 
() المصدر السابق؛ ج ؟» ص554. 
(5) المصدر السابق» ج7» ص١17.‏ 
(5) المصدر السابق» ج ”» ص/01١‏ . 
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الباطل)”". 

وقال عبج عندما بلغه خروج طلحة والزبير عليه مع السيدة 
عائاشة و إفارتسي الققعة :نامع البصصيرق »ما ستاولا ابنين 
نا 

فهذه الكلمات والتعبيرات الواردة عنه يه دالة بكل وضوح على 
أنه مع الحقّء والحقّ معه. وقد أشارإلى ذلك النبي يَلثة في ما رواه 
أنه َي قال: «عليٌ مع القرآن والقرآن مع عل لن يفترقا حتى يردا 
عل الحوض)7". 

فاتتذى ايشا وق الشر تكولا بنارشهالران طوقة عين أنهو 
معصوم جزمًا؛ لآن القرآن لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

وروى الحاكم في مستدركه -أيضًا- في حديثٍ صحّحه. ووافقه 


0 
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الذهبي عليه أن النبي يلق قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن 


فقدعصانى)”". 


اع 4 


وإيجاب الطاعة المطلقة يوجب العصمة؛ وهذا مطلبٌ واضح. 


(١)المصدر‏ السابق» ج25 ص .١7/١‏ 

( المصدر السابق» ج25 ص .5١‏ 

زفرة المستدرك على الصحيحين, ج 7 ص ١١‏ 5 
(:) المستدرك على الصحيحين, ج27 ص .١١١‏ 


يرجّع فيه إلى تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) عند تفسير قوله تعالى: 
#أَطِيمُوا اللَّهَوَأَضِيعُوا الرََسُولٌ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ4”". حيث قال: «إن 
الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية» ومّن 
أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصومًا عن 
الخطأ)”". 

ومن الآدلة على عصمته يِه - أيضَا- حديث الثقلين الوارد فيه: 
(إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي, أحدهما أعظم من 
الآخخر: كتاب الله حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض» وعترق أهل 
بيتي) ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض»” "2 وهذا الحديث في الدلالة 
على العصمة كالحديث الأول. 

والحمد لله أَولّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


( ))النساء: 694. 
() صحيح الجامع الصغير» للسيوطي. والألباني» رقم الحديث: .150/-١1/77‏ 


: عا لب -ه 5١‏ 
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الحرية المطلقة ضربٌ من الخيال أو وهم يشبه المحال 


المستشكل: 5ه 

الإشكال: الشريعة والإسلام يقفان بالضدٌ من حرية التعبير» وتحدّد على 
وفق قوانينها إطلاق الحريات, في حين أن المجتمعات غير الإسلامية في 

0 : 3 5 3 5 

السابق والحاضر تتمتع بمطلق حريتهاء وهي مستمرة على ذلك,. فأين 
ماقررته الشريعة الإسلامية من إعطاء الفرد حريته في التعبير قولا 
وعملاء وهاهو الإسلام اليوم يكمّم الأفواه» فيحرّم شرب الخمر 
والزنا وغيرهاء مع أنها من حرية الفرد الشخصية. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
امور 

50-6 م له 8 عو 

ضع في حسبانك أن الحرية حقيقةٌ إنسانيةٌ تُفهم ضمن حدود 
: 6 5 1 7 9 و 
فهمنا للإنسان نفسه. فهناك فرق كبير بين القول: إن الحرية مجردة. 
وبين القول: إن الإنسان كائن حر فالحرية المجردة التي تسبح في 
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الفراغ» والتي لا تواجهها موانع ولا حدود. قد لا تكون موجودة حتى 
في عالم المجرداتء والموجود هو الإنسان الحر الذي يتحرك ضمن 
الحدود الممكنة» وما يقع فيه بعض المندفعين نحو الحرية هو الانطلاق 
من المفهوم المجرّد ليسقطه على الإنسان دون الاكتراث لوجود مساحة 
فاصلة بين الحرية مفهومًا وبين الحرية واقعًا إنسانيًا. 

وينبغي عليك الالتفات إلى أن هناك حريةً لما خطوطٌ جمراء لا 
فجار5هاء وهماك حرية سلبية» وهي الحرية المطلقة» والأخيرة لا 
يقبل بها عاقل؛ نظرًا لمساوثها الكثيرة» ولتقريب الصورة نضرب مثلاء 
لنفرض أننا في بلدٍ يؤمن بالحرية المطلقة» فإذا شخصٌ يسبٌ جاره. 
ويتهجم عليه بغير سببء فإذا سئل عن سبب الاعتداء أجاب: هذا 
ليس اعتداءً» وإنما هي حرية وأنا في بلد الحرية» وقدآن لجاري أن 
يعرف ما معنى الحرية» وشخصٌ آخر يسوق سيارته بسرعةٍ شديدة 
دون أن يتوقف عند الضوء الأحمرء وقد يتسبب في حادثةٍ مروعة:؛ فإذا 
سئل عن ذلك أجاب بكل بساطة: آنا حرٌء وأنا في بلدٍ يؤمن بالحرية. 

هذه هي الحرية المطلقة التي يعدذها العقلاء اعتداءً سافرًا على 
الآخرين؛ وهي حرية قد تُدخل الأفراد والجماعات في دوّامةٍ من 
الصراعات... إلخ. 

فالحرية المطلقة ليست موجودة إلا في خيال المطالِب بهاء أمافي 
الواقع فكل الحريات مضبوطة ومقيدة. 

ولبيسك هناك حرية مظاقة سادث ف اللجتمعاث لا فى الغاب رولا 


أله ذه ف كوو م 225-7979 511 - 
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في الحاضرء بل ولن تسود بينها في المستقبل» ويكذب -ويعلم أنه 
يكذب- من زعم أن هناك حريةً مطلقة لفرد أو مجتمع؛ تبيح له أن 
يعارس ما يراه دون مراعاة لمصالح مجتمعه وأنظمته وأعرافه وتقاليده 
التى ارتضاها لنفسه. فلكل حرية قيودٌ تحدد سقفها. 

نعم, الحرية روح الحياة» إلا أن القيود هيكلٌ هذه الروح وقوامهاء 
وأول وأبرز تلك القيود هو احترام حرية الآخرين التي تتوقف عندها 
حرية أي فرد أو مجتمع» فالإنسان لا يكون حرًا مطلقا حتى مع نفسه؛ 
لآنه كائن له كرامة» وليس هم عحقيه العييق بكر امقهة» وهو ليس را 
مع المحيط الذي يعيش فيه؛ لأنه ‏ وبكل بساطة ‏ لا يحتكر حق الوجود 
لنفسه دون غيره» ولا يوجد عاقل -في أي مجتمع كان- يمارس الحرية 
المطلقة» وهو يدعو - بصرف النظر عن معتقده أو موروثه الحضاري- 
إلى التحلل من كل القيود لمارسة حريته الخاصة أو حرية مجتمعه. ففي 
الحرية المطلقة فسادٌ ذريع» ولو ترك لكل أحدٍ أن يمارس حريته المطلقة 
كيف اتفق - ودون مراعاة لحقوق ومشاعر الآخرين - لقضى أقوامٌ 
حوائجهم الطبيعية من إخراج وتناسل وتكاثر على أبواب البييوت 
وعند نواصي الطرق كم تفعل البهائم؛ فمن ينادي بالحرية الطلقة عليه 
أن يوجد لنفسه كوكبيًا خاصًا ليعيش فيه وحله. 

وإذا سلمنا ب] تقدم فيمكننا تفكيك الإشكال في ما يتعلق بمعارضة 
الأحكام الشرعية للحرية» فمثلًا قولك: (إطلاق الحريات) يوحي بأن 
هذه الأحكام جاءت مخالفة لطبيعة الحرية» أي أن الحرية بطبعها مطلقةٌ 
فهي لا تنسجم مع أي تقييد» وبما أن حرمة الخمر والزنا تقيبد» فهي 


ين“ ب ياو 


تخالف مفهوم الحرية المطلقة» وهذا فهمٌ مغلوط لأنْ الحرية لا ينظ ر لها 
بوصفها مفهومًا مجردًاء وإنما يُنظر إلى الإنسان بوصفه حرّاء وهكذا يجب 
فهم الحرية ضمن إمكانات الإنسان» بمعنى أن الإنسان كائن محدود لا 
يتحرك في إطار المطلقء فهو مقيد بطبيعة الحياة وقيمهاء ومقيد بطبيعة 
النفس وكرامتها وفلسفة وجودهاء ومقيد بطبيعة المجتمع والعيش 
المشترك.. وهكذا يصبح الإنسان الحر كائنًا مقيدًا بطبيعته؛ أما الحرية 

والمحصلة أن الحرية صفة للإنسانء وعليه يجب فهمها ني إطار 
فلسفة وجوده. وبم أن الإنسان مخلوق له غاية فلا بد أن تكون خياراته 
محكومة بهذه الغاية» ومن هنا يصعب على المدارس المادية فهم تلك 
التشريعات؛ لأن تلك المدارس لا ترى للإنسان قيمة إلا في حدود 


تجيوانه وغرافة, 

أماحرية التعبير فهي مكفولة في الشريعة الإسلامية بشرط ألا 
لحرا ير سد الجا ل لط بر لسري الور 
لتصفية الخصوم على نحو غير خُلّقيء أو للتجاوز على حرية التعبير 
عند الآخرين, وعليه يجب أن يتساوى هذا الحق بين الجميع. ولكى 
يتحقق ذلك لا بد أن تكون في إطار الحقوق والواجبات. 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيدنا ونبيّنا محمد 
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


اا لبنح 0 د 
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فارسيّة التشيّع بين الخديعة والخلط التاريخي 


المستشكل: الشيخ فتحي رسلان» مصر 

الإشكال: لماذا دائمً) نجد مراجع الشيعة وكبار علمائهم من إيران 
وليس من العراق؟! ألا يدلكم هذا على أن أصل التشيّع فارسيٌ» وهو 
دخيل على الإسلام!! 


الجواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطورية:: 

هذه شبهة باطلة من وجوه. ونجيب عنها بالآتي: 

أوّلا: إن التشيع ولد من رحم الجزيرة العربية» ونشأء وترعرع في 
مهد العربء وانتشر في جهات الدنيا الأربع» والفرس إنما يشكَلون 
جزءًا من الشيعة كغيرهم من ال هنود والترك والصينيين والأفغان 
والأكراد وغيرهم, يقول ابن خلدون: «اعلم أن مبدأ هذه الدولة 
-يعنى دولة الشيعة- أن أهل البيت لما توفي رسول الله َم كانوا يرون 
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أهم احق بالأمرء وأن الخلافة لرجالههم دون من سواهم)"". 


وقال محمد أمين في كتابه (فجر الإسلام): «والذي أرى - كما يدلنا 
التاريخ - أنْ التشيع لعا بدأ قبل دخول الفرس في الإسلام)”". 

وجاء عن دائرة المعارف الإسلامية: (إِنْ أقدم الأئمة الكبار من 
الشيعة كانوا عربًا خلّصًا)”". 

وإِنَّ أئمة الشيعة الاثني عشر ابتداءً من الإمام علي يِه حتى الإمام 
الثاني عشر محمد بن الحسن عَئِنَاخِ هم سادة العرب ومن صميمهم. 
وبيت هاشم وذلك معروف ‏ أشرف البيوتات العربية بلا منازع» يأتي 
بعد ذلك الرؤاد الأوائل من حملة علوم أهل البيت وبيوتات وأسر 
الشيعة الذين حملوا التشيع» وبشروا به فإنهم من صميم العرب». 
وذلك ابتداءً من أقطاب مدرسة الإمام الصادق يتاه مثل أبان بن 
تغلب بن رباح الكندي» وبيت آل أعين» وبيت آل حيان التغلبي» وآل 
عطية» وبني دراج وغيرهم". 

ثم الطبقة التي تلىي هؤلاء كالشيخ المفيد محمد بن النعمان 
والشريف المرتضى علم المدى عل بن أبي الحسين» والعلامة الحلي جمال 
الدين الحسن بن يوسف بن المطهرء وعبد العزيز بن نحرير البراج 
ا عي بن لوو رسنال ارييس رخيد 


للك العبر» ج25 ص/١١-1ل"١.‏ 

(5) فجر الإسلام, ص98 .١‏ 

90) دائرة المعارف. ج؟ اءصضأ١ا.‏ 

(:) ينظر: طبقات ابن سعد ج16 تراجم من سكن الكوفة من التابعين. 
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بن أحمدبن إدريس العجلي» ونجم الدين جعفر بن الحسن الهذلي 
المعروف بالمحقق وجمال الدين المقداد بن عبد الله السيوريء والشهيد 
الأول محمد بن مكي والشهيد الثاني زين الدين العاملي وغيرهم. فإِنّ 
كل هؤلاء من صميم العرب. 

أما أصحاب الكتب الأربعة» وهم كل من محمد بن يعقوب 
الكليني صاحب الكاني» ومحمد بن عل بن الحسين المعروف بابن 
بابويه القمي» صاحب من لا يحضره الفقيه» ومحمد بن الحسن بن علي 
الشيخ الطومي صاحب التهذيب والاستبصاره فإِنْ هؤلاء لا يوجد 
نص على عدم عروبتهم» ومن وجد دليلًا على أعجميتهم فليفدن]". 

ثاما: إن عار سام قوله تعالى: #إيّا أَيّهَا الئاس إن حَلقنَاكُمْ 
من ذَكر وى وجَعَلَاهُمْ شْمُوبا كال لاوا إن أكْمكُمْ عن الله 
أنْقَاكُمْ | إنَّ الله عَلِيِم خَبِيرٌ 4”"» والشيعة الإمامية إنم| يتمسكون بكتاب 
الله جل وعلا وبسنة نبيه عَلّةِ» فقد روى أحمد بن حنبل في مسنده أن 
رسول الله ينه قال: ١لا‏ فَضْل لِعَريّ عَلَ عَجَمِيٌ إلا بالتَّقَوَى)؛ وعلّق 
الشيخ ناصر الدين الألباني -أحد كبار أئمة الوهابية- بعد أن ذكر 
الحديث الذي رواه أحمد بن حنبلء قائلا: «وإن كنتٌ ألبانًا فإني مسلمٌ 
ولله الحمد)7”". 


ثالثًا: إن النبي بلك هو أول من أطلق هذا الاسم (الشيعة)؛ وهو 
)١(‏ ينظر: هوية التشيع ص40-89. 


(9) الجاع 
(؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة» ج١2‏ ص”7٠7.‏ 


مة 


أول مؤسس لهذا الخط الرسالي» ويشهد لذلك التراث السَّنِي نفسه. 
وسوف نستعرض قسمً منه في ما يأتي: 

١‏ - قال (السيوطي) في (الدر المنشور) في تفسير قوله تعالى: #أُولئئكَ 

خَيِرٌ البريّةٍ#: «أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: كنا 
عند النبي بل فأقبل علي» فقال النبي ج#كة: والذي نفسي بيده إن 
جايس لبر ا يسان وس لسر 
اكد قاللي رسول الله !8 تسم نول 0841 لذبة آننوا 
وَعَوِلُوا الصَّاِحَاتِ أولئكَ هُم حَيِرٌ البَربّة بَة. أنتٌ وشيعتكٌ» وموعدي 
وموعدكم الحوضء إذا جاءت الأمم للحساب تُدعون غرًّا محجلين)7". 

١‏ - ونقل (ابن الأثير) في (النهاية) ما نصه: «وفي حديث على 22اه: 
ستقدم على الله أنتَ وشيعتكٌ راضين مرضيين» ويقوم عليك عدوك غضابًا 


مقمحين, ثم جمع يده إلى عنقه» يرمهم كيف الإقماح». ثم فسّر (ابن الأثير) 
الإفاح في الحديث برفع الرأس وغض البصرء يُقال: أقمحه الغل إذا ترك 
رأسه مرفوعا من ضيقه)2". 

؛ - وقال (ابن حجر): الآية الحادية عشر قوله تعالى: : إن الْدَبدُ 

مَنُواوَعِلوا الصَالِحاتٍ أولدك هم حَيرٌ اليه يّة4. «أخرج الحافظ جمال 
اوس ا د تج د 
اهو أنتَ وشيعتكَء تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين؛ 
ويأتي عدوك غضابًا مقمحين». وعن أم سلمة» قالت: «كانت ليلتي. 


(١)الدر‏ المنثورء ج8» ص 0/84. 
النهاية في غريب الحديث والأثر» ج4» ص 5 .٠١‏ 
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وكان النبي مَألة عنديء فأتنه فاطمة» فتبعها علي - رضي الله عنهم)| - 
فقال البى و#: ياعل أنتَ واصحابك ف الئة: أنت وشيعيُكَ في 
الحنة)7". ا ا 

وقال ملكو: ايا علي أول أربعة يدخلون الجنة أنا وانت والحسن 
والحسينء وذريتنا خلف ظهورناء وأزواجنا خلف ذريتناء وشيعتنا عن 
أيهاننا وشمائلنا»”". 

4 - وروى (الزغحشري) في (ربيع الأبرار) أن رسول الله يله قال: 
ايا علي إذا كان يوم القيامة أخذث بحجزة الله تعالى» وأخذت أنت 
بحجزتي» وأخذ ولدك بحجزتك. وأخذ شيعة ولدك بحجزهم., فترى 
أين يؤمر بنا»””. 

؟ - أخرج (ابن عساكر) عن جابر بن عبد الله» قال: «كثا عند 
الننبي بإ فأقبل علي» فقال النبي َل : والذي نفسي بيده إِنَّ هذا 
ولخبت اسادورد ير اجام رجهم 3 الَِّينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ أوليِكَ هُم حَيِرٌ البرّية#» فكان أصحاب النبي إذا أقبل علي 
قالوا: جاءَ خيرٌ البرّية)”'. 

رابعًا: إثبات صحة العكس» فالتسئن شمل بلاد فارس من القرن 


الأول وحتى العاشرء ولم يتشيعوا إلا بعد قيام الدولة الصفوية» ويقول 


.57/4 الصواعق المحرقة» ج7:‎ )١( 
. 511 المصدر نفسه؛ ج 7 ص‎ )0( 
.١1594 ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» ج7. ص‎ )"( 
."ا/١ تاريخ دمشق» ج57» ص‎ )4( 


أ !ا بابي 


ابن خلدون في تاريخه: «الفصل الثالث والأربعون, في أن حملة العلم في 
الإسلام أكثرهم العجم. 

من الغريب الواقع أنْ حملة العلم في الملّة الإسلاميّة أكثرهم العجم 
لامن العلوم الشّرعيّة ولا من العلوم العقليّة إلافي القليل الثادر. وإن 
كان منهم العرب في نسبته فهو أعجميّ في لغته ومرباه ومشيخته؛ مع 
أن الملة عرببّة وصاحب شريعتها عرني)”". وقال في المصدر نفسه: 
«وكذا حملة الحديث الّذين حفظوه عن أهل الإسلام؛ أكثرهم عجم 
أو مستعجمون باللّغة والمربى؛ لانساع الفنّ بالعراق. وكان علماء 
أصول الفقه كلهم عجرً) كما يعرف» وكذا حملة علم الكلام» وكذا 
أكثر المفسّرين. ول يقم بحفظ العلم وتدوينه إِلّا الأعاجم)”"؛ وقال 
في المصدر نفسه: «وآمًا العلوم العقليّة أيضًا فلم تظهر في الملة إلا بعد 
أن تميّز حملة العلم ومؤلّفوه. واستقرٌ العلم كلّه صناعة:؛ فاختصّت 
بالعجم. وتركتها العرب""". 

وقد روى الحاكم في معرفة علوم الحديث””*'» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق*» وابن الصلاح في المقدمة"». والمزي في تهذيب الكبال”", 


./ 57 تاريخ ابن خلدون. اج ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء ص /5/. 

() المضدر نفسه: صن 49. 

(5) معرفة علوم الحديث» ص ١9/8‏ . 

(4) تاريخ دمشقء ج٠١‏ 5» ص ”797 وج 05), ص ١0‏ 7. 
(1) المقدّمة. ص 55 7. 

(00) ت#بذيب الكمال» ج 17 ص 0١‏ -07. 
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والذهبي فى سير أعلام النبلاء”""» والدميري في حياة الحيوان”"» بالإسناد 
عن الزهري - واللفظ للأول- قال: «قدمت على عبد الملك بن مروان» 
فقاللي: من أين قدمت يا زهري؟ قلت: من مكّة. قال: فمن خلّفت 
يسود أهلها؟ قال: قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من 
الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: وبم سادهم؟ قال: قلت: بالديانة 
والرواية. ثمّ سأله عن أهل اليمن. فقال: طاووس بن كيسان. وأهل 
مصر. فقال: يزيد بن أبي حبيب. وأهل الشام. فقال: مكحول. وأهل 
الجزيرة. فقال: ميمون بن مهران. وأهل خراسان. فقال: الضحّاك بن 
مزاحم. وأهل البصرة. فقال: الحسن بن أبي الحسن البصري ‏ وكلّهم 
من الموالي . إلى أن قال: ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: 
إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من 
العرب. قال: ويلك يا زهري فجت عنيء والله ليسودن الموال على 
العرب حتّى يخطب لما على المنابر» والعرب تحتها». 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


6 أعلام النبلاء» ج 6ص‎ )١( 
./4 حياة الحيوان» ج 3 ص‎ )١( 


توا 8 
1515255152222 اُْْسًٌُُُُُّّّّْْْلهُسُلُلُلسلاكا ١‏ تة<ة<ةقك4ْ<ة4ل4ة74ُةُةةةقةقىققُقُُُُُُُُُّّّّّّّّقهقهققهققُقُقُقُقُقُقُقُقُقُقُُّّْ تت ع هوم 
صبببببببببسبابببللللللللللللللللللللل:ئ 5 + 
_- 


منزلة الزهراء بعد الني والوصيّ 


اسع عد الريسن الراك 

الإشكال: تكاد روايائكم تجميع؛ وأقوالُ علمائكم تُطبق على تفضيل 
فاطمة رضي الله عنها على أبيها النبيّ الأعظم يله وعلى زوجها علي 
رضي الله عنه الذي تعذوه إمامأ, تكم والوصيّ بعد النبي في معتقدكم. 
فهل لكم أن تبرهنوا لنا على هذا التفضيل بِآيةٍ من الكتاب الكريم أو 
بحديثٍ صحيح عن رسول الله مَيكّه. يصرّح فيه بتفضيلها عليه وعلى 
زوجهاعكن؟! 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطهردن»: 

هذا كلامٌ لا صحة له. ولا دليل عليه؛ لاا من نقل ولامن عقل. 
وإنها هي تَخرّصاتٌ وافتراضات. فالنبيّ يَلليَةِ في عقيدة الشيعة الإمامية 
هنو أغيل للق منرلة فاطبة: أثبباة وأتماءدلت عل ذلك الآبنات 


نف 


والأحاديث المتضافرة الكثيرة» منها قوله تعالى: #وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضلٌ الله عليك 
عظيمًا4”' فمن فضله عليه سبحانه أنه أنزل عليه أفضل الكتبء. 
وجعل ديئّه خاتمةً للأديان» وجعله رحمة للعالمين» وأعطاه من الفضائل 
ما عجر اللسان عوويعذها ووصنها وهو فقيل الببيين والرساين؛ 
وعنده من العلوم ما ليس عندهم. 


ويأتي بعد النبي بلك في المنزلة أميرٌ المؤمنين علي عت» وهو 
نفس رسول الله يله بنص آية المباهلة التي جاء فيها: #فمن 
عال سويد اسار دجو لدي ل ساتيامي نايت 
وأبناءكم ونساعنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل 
لعنة الله على الكاذبين #”", وبالإجماع لم يخرخ لمباهلة نصارى 
ران سوئ أصخات الكساء» وبالطناق غنوات الفساء والآيشاء 
عل الرخراء والفسيون لقال يقت عدر اق( النسيه) منطتاعيل 
أمير المؤمنين يِيك. فيكون له من الفضل والمنزلة والمزايا ما لرسول 
الله يَثةٍ خلا النبوة.. فه) أفضل الخلق قاطبة» والسبق في الفضل 
وأصله هو للنبي ولة. 


ثم تأتي الزهراء لَك بعدهماء وهي أمّ الحجج الأحد عشر 


)ل غهران:11. 


قوله: («نتحن حجة الله عللى الخلق. وفاطمة حجة غلبت )7 


وفي سوال وَججه لأحد علماء الشيعة الإمامية» وهو المرجع الديني 
الميرزا جواد التبريزي ؤك؛ جاء فيه: روي أن الإمام العسكري قال في 
الزهراء (هي حجةٌ علينا)» ما المراد بالحجة؟ هل الحديث الدالٌ على أن 
ا يي لا ني 0 
يدل على اتحاد رتبة الزهراء لِينَكَا مع الرسول يَال؟) 

فأجاب قدِّس مره: «باسمه تعالى: ثما روي عن الإمام العسكري طلا 
أنه كان عند الأئمة مصحفُ فاطمة لكا وهو حجة على الأئمة في بعض 
أمورهم؛ لأن فيه علمّ ما كان وما يكون, ى! في الرواية الواردة عن الإمام 
الصادق عَيَاخِ «وعندنا مصحف فاطمة..») 

وأما كالات النبيّ يلك واس الؤدين 885 والرهسراء جك 
د لس ا دان 


الوصاية متقدمة على رتبة الكفاءة المذكورة في الحديث الوارد في 
حقهاء فك لا يعني قوله تعالى في آية المباهلة (وأنفسنا وأنفسكم). 
ثبوت النبوة لأمير المؤمنين خيك» كذلك لا يعني الحديث 
المذكورٌ في حق الزهراء للِكَكَا أماكفة لعل جَيِكدٍ وأن عليًا كد 
كف ٌ لما مِيَكاء وهو لا يدل على أن لما لكا رتبة الوصاية» وكذا 
ماورد في حقها من قول النبيّ يله : إهها روحه التي بين جنبيه. 


() العوالم» للبحراني» ص/. 
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لايدل على أن لما لا للكارفية النبوة)20© اننهيبى 
فلاالروايات ذكرت شيًا - ولو تلميحًا- نتماادّعيت. ولا 
المعتقد يتكىئى على ماتوهمت. ولا العلماء قالوا كما تخرّصت. 


لعا و دان 


. ١١9 الأنوار الإلحية في المسائل العقائدية» ص‎ )١( 


سس خخ 


موسى والخضر كلاهما ؤكل بأمر لا يطيقه الآخر 


السائل: أبو مريم البغدادي 
السؤال: في مسألة من هو الأعلم؟ الخضر أم نبي الله موسىء فقد 
أجاب بعضهم أنه لا شك أن الخضر أعلم من نبي الله موسىء ويؤكد 
ذلك هذه القصة وسعي موسى في الأرض وبحثه الطويل عن الخضرء 
0 3 ا 5 مه ير كدض 
قال تعالى على لسان موسى: #إوَإِذ قال مُوسَى لفتاه لا أبرَح حتى أَبْلعَ 
مَجْمَعَ الْبَحْرَيْن أَوْ أَمْضِيَ حُقباك (الكهف: 50). فم| ردكم؟ 

الحواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطور سرام 

الأخ أبو مريم المحترم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

إن كلا من نبي الله موسى يِه والرجل العالم (الخضر). 
كان أعلم في ما يتعلق بوظيفته. فموسى يد كان الأعلم بالنظام 
التشريعيء أمّا الرجل العالم (الخضر) فقد كانت له وظيفة تختلف 
عن وظيفة موسى كته ولا ترتبط بعالم التشريعء فالرجل العالم كان 


//ا 


عرق ممق لامر ار فا ل" تويك علبية :دهسوة الجموة. 

وقد وردت عدة روايات عن أئمة أهل البيت طُيّاءُ تؤكد أن نبى 
الله موسى كاه أعلم من النضر في علم التشريع» فقد جاء في حديثٍ 
عن الإمام الصادق طِيِنَِهِ قوله: «كان موسى أعلم من الخنضر)”". 

وفي روايات أخرى نجد إشارة صريحة إلى أن وظيفة كل من موسى 
والخضر كانت تختلف عن الآخرء فقد جاء في حديثٍ عن الإمام علي 
بن موسى الرضا كته لا كتب إليه أحدهم يسأله عن العالم الذي أتاه 
موسىء أيّم| كان أعلم؟ فكان مما أجاب به الإمام 22اه: اأتى موسى 
العالم فأصابه في جزيرة من جزائر البحرء إِمّا جالسا وما متكناء فسلّم 
عليه موسىء فأنكر السلام, إذ كانت الأرض ليس بها سلام. قال: مَن 
العع؟ قال اناموسى هو عهر ان كال انع موسى به عسران الدق 
كلمه الله تكليً)؟ قال : نعم» قال: : فها حاجتك؟ قال: جئت لتعلمني تم 


و 


عليةوشيدا قال إِنْ ؤكلت بأمر لا تطيقه. وَوُكّلتَ بأمر لا أطيقه» 21 


اح الاي : وهذا المعنى مروي في أخبار أخر من 
طرق الفريقين'" 


الثبي لله قال: «لَّا لقي موسى الخنضرء جاء طيرٌ فألقى منقاره في 
الماءء فقالالخضرلموسى: تدري مايقول هذا الطائر؟ قال: وما 
)١(‏ بحار الأنوار ج”17, ص ٠" ٠7”‏ نقلاً عن تفسير العياشي. 


() مجمع البيان» ج1» ص ١٠5/8؛‏ والميزان» ج١217‏ ص1 0 5. 
() انظر: تفسير الميزان» ج17 ص705. 


مما 


يقول؟ قال: يقول: ماعِلّْمك وعلم موسى في علم الله إلا كما أخذ 
منفار ف صن الحا 


وقال الطباطبائي: وقصة هذا الطائر واردةٌ في أغلب روايات 
الل م 

وقد تسأل: أن الروايات تختلف في ما بينهاء فتارةً تصرّح بأن 
موسى 2ك أعلمٌ من الخضرء وأخرى أن الخضر أعلم من 
موسى يك كما جاء في حديث عن أبي عبد الله عن أبيه لاما قال: 
بينها موسى قاعد في ملا من بني إسرائيل»؛ إذ قال له رجل: ما أرى 
أحدًا أعلم بالله مال موسى: ما أرىء فأوحى الله إليه: بلىء 
عبدي الخضرء فسأل السبيل إليه»؛ وكان له الحوت آية إن افتقده. 
وكان من شأنه ما قصّ الله. 

والجواب: ينبغي حمل اختلاف الروايات ني علمهم| على اختلاف 
نوع العلم, الأمر الذي ذكرناه في مقدمة الجواب. فموسى كته كان 
الأعلم بالنظام التشريعيء أمّا الرجل العالم (الخضر) فقد كانت له 
وظيفة تختلف عن وظيفة موسى عَلتَا. 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


ع 
(0) انظر: تفسير الميزان» ج”17» ص5 0. 
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المراد من الأمة في قوله تعالى: «كُنْثْمْ خَيْر آمْة أخْرجِت للناس» 


السائل: مضر البلداوي 

8 2 56 و اع 2 0 
السؤال: أن أحد اقربائي يعيش في أورباء وقد طرح عليه سؤال من 
مجموعة من أبناء العامة حول تفسير الآية الكريمة (كنتم خير أمة 
0 5 
وهم يريدون ردًا مسندًا بالقرآن أو حديثا شريما للرسول عِاة أورواية 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

وردت أحاديث كثيرةٌ تفسر المراد من كلمة «الأمّة) الواردة في هذه 
الآية المباركة بالآئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ”". 

والظاهر: أن المراد ب «الآمة» الرجل المتفرد في ميزاته» وخصوصياته. 


. ١109-١917 ينظر: بحار الأنوار. ج4 7 ص‎ )١( 


0 


ودينه.. وقد قال تعالى: #إإنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ أمةَقَانَا لِلَّو04". 
هذاء وقد روي بسندٍ صحيح: أن عبد المطلب يبعث أمة واحدة 
[ووحده] غلية سبياء الأنبياء. وهيبة الملوكة”, 


وروي أيضًا: أن قس بن ساعدة يحشر أمة وحده"". 


الصادق 5-5 كت حََ حَيْرَ أئةٍ أخْرجَت للرّاس».. 


فقال ييله: خير أمة؟ تقتلون أمير المؤمنين» والحسنء والحسين بن 
علي طباه . فقال القارئ: جعلت فداك» كيف نزلت؟ قال: نزلت: كنتم 


4 6 1 


وَكْهَوْنَ عَنٍ المكَرِة وَتَؤْمِنونَ باللو294*. 


والبواة يتزوكيا كذاناك: أن هذا شيب" لكلييةة: 7الآخة بكلمنة 


«الأئمة»» قد نزل من عند الله سبحانه» حتى ليصح أن نضع هذه مدل 


تلك, على سبيل التفسيرء لا لتصبح هذه هي القرآن المنزل.. 


أو فقل: إن كلمة «الأمة» هكذا نزلت»ء مرادًا بها هذا المعنى» وهو 
«الآئمة»» دون سواه.. 


.١١٠١:لحنلا‎ )١( 

() الكاني» ج١.‏ ص55 5 و5 5» وينظر: بحار الأنوار» ج5١»‏ ص/617١‏ و2108 عنه وسفينة 
البحار» ج5. ص87, عن الدر النظيم. 

(") بحار الأنوار» ج6١»‏ ص 2187 وينظر: سفيئة البحار» ج١»‏ ص195. 

(5)آل غمران: 11١‏ 

(5) بحار الأنوار» ج4 7» ص54 2١5‏ عن تفسير القمي. 


/١‏ جح 


وقد بين الإمام عَيِكَا: أن إرادة جميع أفراد الأمة» غير نمكن. فإن 
فيهم من يفعل المنكر ويأمر به وأن فيهم قتلة أوصياء الأنبياء.. 
وفيهم.. وفيهم..'". 

والحمد لله ولا وآخراء وصل الله وسلم على سيّدنا ووبيّنا محمّد 
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


./ 5 ينظر: مختصر مفيد» للسيد جعفر مرتضى العامل» جلا ص‎ )١( 


م 


المسلم مسؤول عما يؤمن به ويعتفقده 


المستشكل : هيثم كريم 1 

الإشكال: الشيعي والشني كل منهه ولد في بيقته» ؤتوارث المذغب عن 
آبائه وأجداده؛ وليس للعلوم الإسلامية فضل عليه؛ وهم قد أَلّفوا 
أحاديث تناسب مقاساتهم وبيتتهم؛ وكل واحدٍ منهم يقول: أنا على 
حق. ولو أ:هم خلقوافي مناطق بوذية لكانوا بوذيين» وسيدافعون عن 


و 


بوشيكهسم» 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله 
المطهرين.. 

لا بد من الاعتراف أولًا بأن الإسلام دينٌ واحد؛ ويتضمن حقائق 
خدةة: أراة إنضاها اليشره] لذ أن الانياة جر فيه المعقدة جد والمناقرة 
بالبيئة» والتربية» والحالة النفسية» والمحيط السياسىء والاقتصادي. 
والاجتماعيء لا يقارب الأشياء بصرامة المنهج اقرع وإنما يقارها 
با ينسجم مع ظرفه ونفسيته ومصلحته؛ فلا يرى الحقائق كم)| هي. 


ذه 


وإنما يراها على النحو الذي يحب هو أن يراه» ومن هنا أنا لا أتصور 
أن هناك ديًا سماويًا لم يأمر أتباعه بتهذيب النفسء وتوخي الحقء ونبل 
التعصبء وعدم اتباع الظن؛ وقد أكد القرآن على ذلك بقوله قل 
هَانُوا بُرْمَاتَكُمْ إِنْ كُشَمْ صَادِقِينَ4”"» فالبرهان هو الوحيد الذي يجب 
أن يسود. والمنطق السليم هو الذي يجب أن يحكم بين المختلفين في 
الفهم. 

ومع اعترافنا بتأثر الإنسان بكل تلك العواملء إلا أننا نؤكد على 
عدم حتمية هذه المؤثرات». فالإنسان في حقيقته ليس مجرد إِمّعةٍ تابع 
لغيره» وإنم| بمقدوره المقاومة والتحدي لجميع تلك الظروف واختيار 
ما يعتكديه بك حريةو ري ند يض اله الأنساة بإرادة واعية 
وعقل نير وروح تواقة للحقيقة» وعلى ذلك لا يكون الإنسان معذورًا 
في اتباعه الاعمى لما وَجد عليه الآباء» فقد حارب القرآن هذه النفسية 
المتكسرة» وطالب الإنسان باتباع الحق حتى لو كان تخالمًا لما عليه قومه 
وعشيرته» قال تعالى: وَإِذَ قِبلَ لَمُمُ انحُوامَا أَنرَلَ اللّهُقَانُوابَلْ تَتَِعُ 
ما ألَْيَْاعَلَيْهِآبَاءَنَا أوَلّوْ كَانَ آبَاؤّهُمْ لَايَعْقِلُونَ شيعا وَلَايَهْتَدُونَ)74", 
وعليه فمع اعترافنا بالجانب الْنُْعل في الإنسان» نعترف أيضًا بالجانب 
الفاعل فيه؛ وهو جانب الروح العصيّة على الانكسار. فليس هناك 
ظروفٌ حتمية وقدرٌ لازم تفرضه الوراثة أو التربية كما يوحي السائل 
بكلامه. 


15 
.١177٠١:ةرقبلا)0(‎ 


0 


وإذا اتضح ذلك فالسّني أو الشيعي مسؤول عم يؤمن به ويعتقده. 
ومن هنا نجد أن علماء الشيعة قد حرّموا التقليد في العقائد, وأوجبوا 
على كل مكلف تحصيل عقائده بالدليل والبرهان. وإذا كان هناك من لا 
يعنى مبذه القضية. ولا يتحرى في ما يعتقد فتلك مسؤوليته الشخصية» 
ولاعلاقة للإسلام أو المذهب بها. 


أما فضل العلوم الإسلامية فيعرفه من اقترب منهاء واشتغل 
بدراستها والاطلاع عليهاء أما الذي يحكم عليها من واقع جهله 
بها فليس لحكمه أيٍّ قيمة» فقد سطر العلماء آلاف الكتب التي بيّنوا 
فيها حقائق الإسلام بالدليل والبرهان بحيث لا يجد المنصف مفرًا غير 
التسليم بها فيها من حقائق سواء كان بوذيًا أوغيره. 

أما أن المسلمين فصّلوا الأحاديث ب يتناسب مع اعتقاداتهم. 
فهذا قول فيه تجن وجهل بحقيقة الأحاديث والمرويات, فهناك مناهج 
علمية في غاية الانضباط المنهجي فصّلها علماء الإسلام في ما يمخص 
سند الأحاديث ومتنهاء ولا يستطيع ‏ كائنًا من كان أنْ يفصّل أحاديث 

والحمد لله أَولّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


- 6 


لا بد ان يكون لله رسالة تكشف للإنسان الطريق الذي ينبغي أن يسير 
عليه 


فب 


التشكا : قائق أحيد 

الإشكال: الدقة في خلق الإنسان والكون تشير إلى خالق حكيم. ولكن 
افتراض أن الخالق موجوةٌ في كل شيء في الحياة» فهل هذا الفرض شي 
معقول؟ 


الجواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطيرية.. 

فل الاجايةعل تسوساف عل هذا العوال لاند سجن ياة 
الخلفية الفكرية التي ينطلق منها السائل» حيث يتضح من السؤال أن 
الببائل بن ينمي إلى تجاه يسمى بالربوبية» وهو نم من التفكير, يسلّم 
بوجود إله خالق لهذا الكون بم| فيه من قوانين, إلا أنه لا يسلّم بوجود 
آذيان تشكل توعاسن التواصل نين الإنسان ويية الخالي أي أنه 
يصدَّقون بوجود الله ويكدّبون وجود الرسلءوعليه فهم ليس لهم 


إلى 


دين من ناحية وليسوا ملحدين من ناحية أخرى» وبحسب تعريف 
روبرت س. سولمون «دصدهاه5 .0 :نوطه2» الأستاذ في جامعة تكساس 
فإِنَ الربوبية هي «الاعتقاد بضرورة وجود إله خلق العام بكل قوانينه. 
ولهذايقبل مذهب الربوبية ‏ عادة ‏ بصورة من صور الدليل الكون. 
ولكنه يؤكد ‏ مع ذلك على عدم وجود تبرير عقلي للاعتقاد بأن الله 
يولي اهتمامًا خاضًا بالإنسان والعدالة الإنسانية» ويرفض أي صفات 
تشبيهية نضفيها على الذات الإلهية» كذلك الاعتقاد بالقصص التوراتية 
حول الإله)». 

وقد برزهذاالمذهب في عصر التنوير الذي حدثت فيه ردة عنيفة 
ضد الكنيسة وتعاليمهاء فكان هو الخط الآخر الموازي لخط الإلحاد. 
بل قديمثل المخرج الذي يلجأ إليه الإالحاد عندما تحاصره الأدلة 
القطعية بوجود الله تعالى» مثل ما فعل عال الإلحاد المعاصر أنطوني 
جيرارد نيوتن فلو (19171م- ١٠١١م)‏ الذي اشتهر بكتاباته في فلسفة 
الآديان» والتي أصّل فيها للإلحاد حتى بات من أعظم منظريه» وقد 
ألف في ذلك أكثر من ثلاثين كتابّاء غير أنه وفي آخر حياته رجع عن 
كل ذلكء وألف كتابًا تحت عنوان (هناك إله). 

ويبدو أن من العوامل المؤثرة في نشوء مثل هذا التفكير هو عدم 
تمكن المسيحية واليهودية من تقديم تفسير واضح ومنضبط للقضايا 
المحورية التي تواجه الإنسان» مثل خلق تصور واضح لوظيفة 
الأديان في حياة الإنسان, أو تقديم فلسفة متّاسكة تكشف عن غاية 
وجود الإنسان ضمن تصور الأديان» وغير ذلك من المسائل التي 


م 


تناحت حوطا المذارس المسيحية واللهوردية مضانا النتسيرات الخرافى: 
والأسطورية التي لا يمكن مقاربتها عقليّاء ومن هنا ففلابد من الإشارة 
إلى أننا لا نقصد بالإجابة الدفاع عن دين محدد» وإنما نحاول أن نستدل 
على ضرورة وجود تواصل بين الله وبين الإنسان عبر الرسلء وقد أفرد 
علم الكلام الإسلامي مساحةً واسعة لإثبات ضرورة الأنبياء والرسلء 
إلا أثنان نعرض فى هذه الغجالة ما ذكر هناك من الأدلة وإن] سيوف 
نناقش الأمر من الزاوية نفسها التي تطرّق لما السؤال. 

يقول السائل: إن الدقة في خلق الإنسان والكون تشير إلى خالق 
حكيم. إلا أن الحجكمة التي أشار إليها لا تكون مفهومة مالم يكن 
أن يكون الإنسان هو المخلوق الوحيد المسؤول عن هذه الأهداف 
والغايات, لآنه الوحيد الذي يعي وجوده ووجود من حوله من 
المخلوقات» فالإنسان هو الذي يجد للحكمة معنىّ» ويجد لوجوده 
حجكمة: وفي الاتجاه الآخر فإن الإنسان ليس عقلًا مجردًاء وإنها هناك 


نوازع أخرى في الإنسان لها علاقة برغباته وشهواته وميوله الشخصية. 


042 


ومن هنا كان النزاع الذي يعيشه كل إنسان في أعماق نفسه ضرور 
يفرضها التباين بين خيارات العقل وخيارات النفسء. الأمر الذي يبدد 
وصول الإنسان لغاياته وأهدافه التي خلق من أجلهاء فتضيع الحكمة 
ين وجوده. 

وعليه فإن القول بأن العقل وحده قادرٌ على قيادة الإنسان في 
الاتجاه صحيح قولٌ صحيمٌ إذا كان الإنسان عبارة عن عقل مجرد 


8/1 


ماي ل ا ين 
من عقل ومن شهواتء وعليه فلا يستغني العقل عن تذكيره الدائم 
بأهدافه السامية وغاياته العلياء وتذكيره أيضًا بالمخاطر والعقبات التي 
تعترض طريقه. وهذا هو ذاته ما يقوم به الأنبياء والرسل» ومن هنا 
كانت رسالة الإسلام قائمة على التذكير والتنبيه» وبذلك لا يمكن أن 
نفهم الأديان بوصفها سلطة فوقية» فرضت على الإنسان بحيث تصادر 
قدراته وخياراته» وإنما هي مجرد إرشاد للإنسان لما فيه صلاحه. فالله 
موجود في كل شيء في الحياة» وليس معنى أنه يلغي إرادة الإنسان 
وشخصيته؛ وإنها هو موجود في كل شيء؛ لأنه يمشل الحق والقيم 
والفضيلة في كل فعل يقوم به الونسان. 

وعليه فإن وظيفة وجود رسالةٍ نابع من أن الإنسان لا يستغني 
عن تذكيره الدائم بما يجب أن يكون عليه مضافًا إلى أن الإنسان لا 
يمكنه أن يرسم غايات وجوده من تلقاء نفسه. لأن الأمر يتوقف على 
نوع من العلم التفصيلي والواقعي بالإنسان والحياة وكل مافي الوجود. 
وهذا مالا يمكن أن يدعيه عاقلء وعليه فلابد أن يكون لله رسالة 
تكشف: للإنسان الطريق الذي سي أن سير غلية: 


ال ل الاين 


/ 


الاختلاف على مستوى الظاهر القراني ليس بسبب غموض الظاهر 


السائل: أمير أحمد 

السؤال:هل اتعغلف تفسير ظاغر القرآن بين العلياء أو أن الاخسلاف 
يكمن في باطنه والمسائل العميقة فيه؟ 

فإذا اختلفواني تفسير ظاهره فما سبب هذا الاختلاف؟ هل آيات الله 
تحمل أكثر من معنى؟ ويظهر معناها حسب فكر الشخص وعصره أو 


أن هناك معنى واحدًا إما تصيبه أو لا. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطوريين:: 

عندما نقول: إِنْ الضابط في فهم القرآن هو الاحتكام للظواهر 
وطريقة العقلاء» فهذا لا يعني عدم وجود تباينات في وجهات النظر؛ 
لأن الاختلاف طييع اليمانة وقد يحدث في أوضح الأمور إلا أن 
مرّد الخلاف لا يعود إلى كون ظاهر القرآن فيه غموض.ء وإنما يعود في 
أغلبة إل عوامل خارجة عن طبيعة النطن لفسه؛ فمثلا بعض الآيات 


التي حدث فيها اختلاف بين العلماء كانت بسبب الرؤية المذهبية التي 
يطلقوة حياء قاذ اخذفانيف للزلنك وسو قرت تفال لكل الله 
قَؤْقّ أَندِيهمْ4”» نجد أن الحشوية والمجسّمة حملوا كلمة (يد) على 
اليد الجارحة متمسكين بظاهر لفظة (يد) في دلالتها الوضعية:؛ مع أن 
ظاهر الكلمة لا تحمل على الدلالة الوضعية (الإفرادية) إذا وجدت 
الكلمة ضمن سياق خاص. فهناك دلالة تصورية؛ وهي الدلالة 
التي تلحظ الكلمة بعيدًا عن أي سياقء أي الكلمة با هي بعيدة عن 
استخدامها في الجملة» وهناك دلالة تصديقية» وهي التي تلحظ الكلمة 
شحو رط نتهان السياقه أرع] تيك باتراد لكاي الكلعة حدما 
نقول (البلد في يد السلطان) لا يمكن التمسك بالدلالة الوضعية لكمة 
(يد)» وإنما الظهور الطبيعي للكلمة هنا يكتشّف بمقارنتها بموقعها 
في السياق وما قصده المتكلم. فيكون معنى اليد حينها إشارة إلى كون 
البلد تحت سلطة السلطان» وتصح هذه الجملة حتى لو كان السلطان 
مبتور اليدين. 

وعليه فإن الاختلاف على مستوى الظاهر قديحدث,. ولكن 
السبب فيه ليس غموض الظاهر وإنما عوامل أخرى. 

والحمد لله أَوّلَا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


.٠١:حتفلا‎ )١( 
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إطلاق سراح أسارى قريش لا يعد خيانة لدماء الشهداء 


السائل: محمد شلال 

السؤال: هل يعد طلب النبي محمد في معركة بدر من أسرى قريش 
أن يعلموا عشرة من المسلمين القراءة والكتابة لقاء حريتهم خيانة 
لدماء شهداء المسلمين الأوائل» أو أن الطلب يتناغم مع قيمة التعليم 
والحرص الإلهمي الذي علم الإنسان بالقلم؟ 


الجواب: 


بسمه تعالى 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

بعيدًا عن القيمة الذاتية للعلم والتعليم» وبغض النظر عن الآثار 
الإيجابية المترتبة على تعليم كل أسير عشرة من أطفال الأنصار فإن 
الخيانة في كوا عنوأنًا سابيا لا ينطبق على فعلٍ من الأفعال مالم يكن 
فيه نتقض للغرض وخالفة للهدف الذي تعاهد فيه مع غيره» فالخيانة 
في حقيقتها تعني التفريط بالعهود والمواثيق, والخائن هو الذي خان 
لا ع يل ل بل ا ري فر انس 


د 


الشهداء لا تكون إلا بالتنازل عن الأهداف التى استشهدوا من أجلها. 

وعليه» فإن إطلاق سراح أسرى الحرب بالعفو عنهم دون مقابل أو 
مع مقابل» أو حبسهم, أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة للظرفء لا 
يعد خيانة لدماء الشهداء طالما لم يفرّط الذي أطلق سراحهم بالهدف 
المحوري والغاية المركزية» وما فعله رسول الله 97 بحسب الروايات 
التاريخية مع بعض الأسرى ‏ ليس إلا تعزيزٌ لمسيرة الإسلام؛ بل الحرب 
والقنال ليس إلا واحدةٌ من الوسائل التي تخدم هذه المسيرة. 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


د 


الإسلام ‏ باعتباره دينا لا علاقة له بكل ما جرى في الفتوحات 
الإسلامية 


0 5 
الفتوحات أباح زواج النساء المحصناتء وأنه يأمر باغتصاب النساء 
المتزوجات وغير هذا الكلام.. هل يمكن توضيح هذا الأمر؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

عمل الإسلامٌ على بناء نظام خلّقي متين لا تضيع فيه الحقوق. 
ولا يتعدى فيه على الأعراض. ولمعرفة موقف الإسلام من أي قضية 
فلا بد من الرجوع إلى نصوصه التي تمثل مصدر تعاليمه وتشريعاته. 
أما عمّل المسلمين وتمارستهم السلوكية فلا علاقة لها بالإسلام, ولا 
يتحمل الإسلام تبعاتها. 

وفي ما يخص السؤال» فمن الواضح جدًا أن الإسلام لا يجيز زواج 


5 


النساء المحصنات» وقد حرّم ذلك بأوضح العبارات» وقد حرّم أي 
علاقة خارج إطار الزوجية مثل الزنا والاغتصابء بل حرم كل ما 
يشير الشهوة من النظر والتبرج وإظهار الزينة» وكذلك حرص الإسلام 
على طهارة المجتمع وعفته. 

والفتوحات الإسلامية التي حدثت في التاريخ وما صحابها من 
تجاوزات تتحمل مسؤوليتها السلطة السياسية التي استأثرت بالأمرء 
وحرّفته عن أصحابه الشرعيين» وبهذه الحالة يمكننا التأكيد على 
أن الدافع السياسي وحده هو الذي يقف خلف تلك الحروب. ولا 
علاقة للإسلام -باعتباره دينًا- بكل ما جرى من تجاوزات» ومن 
هنا فلسنا مضطرين للدفاع عن تلك التجربة التاريخية؛ لأنها لا تعبر 
عن الإسلام؛ وإنم| تعبّر عن رغبة السلطة السياسية في توسيع نفوذها 
وثرواتهاء وهكذا لا يبقى مبررٌ أمام التيارات المعادية في اتهامها للإسلام 
طالما لم تأمر نصوصه بذلك. 

الحمد لله أَوّلَا وآخرّاء وصلَ الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله 
الطببين الطاهرية المعصوهين المشحين. 


10 


دقة القرآن الكريم في وصف الكافرين بالكاب اللاهث 


الأشكال: كشلل الكلب ]إن قي عليه يلبك أو تاركه يلوية) الكلب 
لايلهث إلافى المناطق الحارة؛ لأنه لا يملك غددًا عَرَقية. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطوريس .. 

يبدو أن السائل يشير إلى الإشكال القائل بأن الكلب لا يلهث إلا 
في المناطق الحارة» أما في المناطق الباردة فلا يلهثء وعليه فلا يكون 
الوصف القرآنٌ دقيقًا كما يزعمون؛ وهذا خلاف الواقع» وقد أثبتت 
الدراسات العلمية الحديثة في السلوك الحيواني أن الكلب لا يملك 
غددًا عرّقية؛ ولذا يعض عن ذلك باللهث حتى يوازن درجة حرارة 
حسمة ولذا مق لها القول: 

إن الكلب حيوان لاهث في جميع الحالات وفي جميع درجات 
الحرارة» وتتفق التجربة العلمية مع التجربة العرفية حيث إننا لو سألنا 


1 


الجميع عن أبرز ما يتصف به الكلب لقالوا جميعًا: اللهثان فالتجربة 
البسيطة كافيةٌ للتدليل على كون اللهث من الصفات الظاهرة والثابئة 
للكلب. وفي المقابل لا وجود لحيوان آخر يمكن أن ينافس الكلب في 
هذه الصفة. 

ثم إنه لا يشترط في إلحاق هذه الصفة بالكلب أن يكون ني حالة 
اث دائم وبدون توقفء وإنم| يكفي أن تكون من الصفات الغالبة 
والخصائص الدارجة» فعندما يضرب القرآن مثلا بلهثان الكلب إنم) 
يعتمد على حقيقة واضحة ومعروفة عند الجميع. 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


0/ 


القرآن يتحدث عن أصل وجود الماء لا عن وسائل استخراجه 


الإشكال: يقول القرآن (أ رأيتم إن أصبح ماؤكم غورًا فمن يأتيكم بباء 
معين) والآن المضخات الغاطسة تستطيع أن تأتي بالماء من أي عمق. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

هذه الآيفاجادت فسياق آبات شرع كلها نوكه عل حليقة 
المنعم الأول الذي هو الله تعالى» وعليه فليست الآية في مقام الكلام 
عن وسائل استخراج الماء من باطن الأرض. وإنم| تتحدث عن 
المصدر الأصلى لهذا الماء» ويبدو أن الإشكال الذي برز في ذهن 
السائل كان نتيجة تصوره بأن الآية تتحدث عن عجز الإنسان 
البدائي في الوصول إلى الماء» مع أن الإنسان الحديث -وبم يمتلكه 
من أجهزة وأدوات- يمكنه أن يصل إلى الماء في أي عمق كان» وهذا 
خلاف مراد الآية التي تؤكد على أن أصل وجود وزوال هذه النعمة 


1/ 


بيد الله تعالى وحده؛ فإذا تفضل على الخلق جعل الماء معينًا - أي 
ظاهرًا للعيان - يجري على سطح الأرضء وإذا أمسكه. وجعله غورًا 
-أي مختفيًا لا أثرله-فلايمكن إيجاده بأي وسيلة كانت؛ لآنه 
حينها يصبح عنما 

والحمد لله ولا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونييّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 
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المماثدة بين آية التطهير وآيات أخرى لإبطال عصمة أهل البيت ليام 


المستشكل: داود أبهمء الجزائر 

الإشكال نيه . الآية (8:9) : 9إِنّمَا يُرِيِدٌ الله لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ 
ارس آه الجف ةا يُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًاك. انظروا معي يا شيعة: الله 
أذهب عن أهل البيت الرجزء وطهرهم منه. 

ويقول الله تعالى: لمكم النعَاس أمَنهٌ من وَبَْرْل عَليكُم منَ 
السَّمَاءِ مَاء لَيُطهَرَكُم به وَيُذْد هِب عَنَكُمْ جر الشَيْطَانِ وَلِيَرْبِطً على 
الرك ركبا 

انظروا معي يا شيعة: الله تعالى في هذه الآية: أنزل ماء من السماء. 
وطهرهم. وأذهب عنهم رجز الشيطان» وربط على قلو.هم وثبت 
أقدامهم.. فمّن الآولى بالعصمة؟ فكروا بعقولكم يا شيعة ثم أجيبوا. 


الجواب: 
بسمه تعالى 
والحمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 
أولأة أن امعدلال الضبعة الإنامية عل صعيهة وطيارة اصحاب 


ساووأا 


الكساء من الرجس في آية التطهمير إنم) هو بمجموع الآية الكريمة: 
«إِنّما يُريدٌ الله ليُذْمِبَ عَنْكُمُ الرجْسَ انا القت 1 يُطهُرَكُمْ تَطْهِيرًا4 
وليس بخصوص مفردة أو مفردتين منهاء وبيان ذلك: 

دا ا ل ا سك لإِنمَا 
يُرِيِدٌ اللَهُ ليُذْهِب عَنْكُمُ الرّجْسَ م ُطهُرَكُعْ تَطْهيرٌ 2041 في 
لسرا ل ل سر را رترت رسن 
عليهم) خاصّة» وخروج بقية بني هاشم وأقرباء النبيّ يلكة وزوجاته 
من مراد الآية. 

قال فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب: «وأنا أقول: آل محمد عَم 
هم الذين يؤول أمرُهم إليه» فكل من كان أمرُهم إليه أشدٌ وأكمل كانوا هم 
الآلء ولا شك أن فاطمة وعليًا والحسن والحسين كان التعلّق بينهم وبين 
رسول الله مُه أشدَّ التعلّقات» وهذا كالمعلوم بالنقل المتواترء فوجب أن 
يكونوا هم الآل)”". 

هذاء وقد نص على نزولها فيهم (صلوات الله وسلامه عليهم) 
ستين عالما من علماء أهل السّنة في مصادره»”" 

فقوله تعالى: : لإنْمَايُِيدُ الله ليلْهِبَ عَنَكُمٌ الرّجْسَ أ الع 
وَيُطَهْرَكُمْ تَطْهِيرًا4 أي إِنّما يريد الله بالإرادة التكوينيّة الحتمية أَنْ يُذْهبٍ 
-والإذهاب هنا دفعيّ لارفعيّ- عنكم الذنوبَ أهل البيت»ء ويطهّركم 


(1) مفاتيح الغيب» ج١١‏ ص577. 
() انظر: موسوعة الإمام الحسن عَِتَهِ في القرآن الكريم» ج؟» ص55١-175.‏ 
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منها تطهيرًاء وتأكيد دلالة الفعل «يطه ركم 4 بالمفعول المطلق 
تطهِيرًا4 فيه دلالة على هم ياك قد نالوا أعلى مراتب التطهير 
وأكملهاء قال ابن حجر في الصواعق: ١حكمة‏ ختم الآية ب#إتطهيرً* 
المبالغة في وصوهم لأعلاه وفي رفع التجوز عنه ثم تنويه تنوين التعظيم 
والتكثير والإعجاز المفيد إلى أنه ليس من جنس ما يتعارف ويؤلف. 
ثم أكد ذلك كله بتكرير طلب مافي الآية لهم بقوله: اللهم هؤلاء أهل 
بيني إلى آخر ما مر وبإدخاله نفسه معهم في العد لتعود عليهم بركة 
اندراجهم في سلكه. بل في روايةٍ أنه اندرج معهم جبريل وميكائيل 
إشارة إلى على قدرهم)"". 

فقوله تعالى: #تطهيرًا#. إنما هو للإشارة إلى كون تطهيره إياهم 
نوعا يرا لبسن عا تعييد الخلق مئله ولا عا غيظون يددركاء وهذا هو 
مقام العصمة. 

وأما معنى #الرّجْسَ» في ما نحن فيه فواضح الدلالة» وحسبي أن 
ع الس 5 يفن له 0 - 
أسوق بعض أقوال علماء أهل السّنة دون شرح أو تعليق» فهي كافية في 
إيضاح المراد» وإليك هذه النماذج من أقوالهم: 

قال الإيجيّ في جامع البيان: «إِنَمَايُرِيدُ الله لِيُلْحِبَ عَنَكُمُ 
الرّجْسٌ #: خبائث القلبء. أو ما ليس لله فيه رضًا)”". 

وقال ابن حجر في الصواعق المحرقة: «الرجس الَّذِي هُوَ الثم 
أو الشَّكف مَايجب الإيرّآن بِوِعَنهٌ وتطهيرهم من سَائِر الأخلاق 


.50١ جامع البيان» ج05 ص‎ )١( 


١ 


اران لسري 

وقال الراغب الأصفهانٌ في تفسيره: «قال تعالى: #إِنَّمَايُرِيدٌ اللَهُ 
ليُذْهِبَ عَنْكمُ الرّجْسَ أهْلَ الْبَبْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطهيرًا4. ومعلوم أنه 
تعالى لم يَرِدْ تطهيرًا عن نجاسة في ثوب وبدن, وإنما أراد تطهيرٌ النفس 
الذي يستحق به المدح والخلود والبقاء الدائم)"". 

وقال الثعالبيٌ في تفسيره. ومثله ابن عطية في تفسيره: «الرجس 
اسم يقع على الإثم وعلى العذاب وعلى النجاسات والنقائصء فأذهبَ 
الله ذلك عن أهل البيت)2". 


وجاء في تفسير الجلالين: اّمع الرجس الإني)” 


البّيضاوي: «معنى الرجس المعاصي)”"". 

اذن» فالمراد من لفظ الرجس في الآية الشريفة هو الأمور المعنويّة 
دون المادذية الظاهريّة» أو الأعم منهم؛ لآنه لا معنى لحصر الإرادة الإطيّة 
بإذهاب الرجس عن المخاطبين على أنّه القذارة الظاهريّة المحسوسة, 
فهو من تحصيل الحاصل؛ إذ المخاطبون وغيرهم مأمورون بإزالة 
القذارة الظاهريّة» فثبت أن المراد من مفردة الرجس في الآية الشريفة ما 
هو أعمٌ من القذارة المادّية والمعنوية» ومعلوم أن الماء لا يطهر الإنسان 


» وي تفسير 


.575 ص‎ ١ الصواعق المحرقة» ج‎ )١( 

(0) تفسير مفردات ألفاظ القرآن» ص .١77‏ 

(9) الجواهر الحسان في تفسير القرآن» ج4» ص55 "؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء 
ج4» ص 85. 

(؟) تفسير الجلالين» ص/0017. 

(5) تفسير البّيضاوي» ج14» ص .737١‏ 


ا 


إلامن الحدث والخبثء أما الأرجاس المعنوية فلا يتم تطهيرها عن 
طريق الماء» فافهم. 

ثاكا: أما قوله تحال: : 9إذْمعَميكُم دعاس أَمَنة من وَيْترل علَيكمْ 
الما ء ماءلِبَطَهرَكُمْ بِهِوَيذِْبَ عَنَكُمْ رِجْرَ الشَيْطانٍ وَلِيرْبطَ عَلَى 
بكم وين 3 بت به الْأَقَدَام274, فليس في هذه الآية الكريمة إخبار عن 
طهارة أحد 85 نحو مطلق ومن جميع أفراد الرجسء سوى الإخبار 
بأن الله سبحانه أنزل عليهم ماء من السماء ليطهرهم به. والماء -كم) 
هو معلوم بالضرورة - لا يطهّر الإنسان إلا من الحدث والخبث. أما 
الأرجاس المعنوية فلا يحصل تطهيرها بالماء. 

دالصيب واس حر اسليدر لت اصحاب اكه 
بالاستدلال بقوله تعالى: وَل عَليكُمْ مِنَ السّمَاء ءِمَاءلِيَطهْرَكُمْ به 
وَيُذْحِبَ عَذَكُمْ ِجْرٌَ الشَيْطَانٍ وَلِيَرْببط عَلَى ُلوبِكُمْ وه يست به بو الأقدام4 
هومن القصور في فهم الآيات الكريمة» فالطهارة المذكورة في هذه الآية 
هي الطهارة المائية» بينه| المذكور في آية التطهير هو الطهارة المعنوية كم| 
اهو 

والحاصل أن الآية نزلت في غزاة بدرء كما ذكر ذلك البغوي 
وغيره: (أن المسلمين نزلوا يوم بدر على كثيب أعفر» تسوخ فيه 
أقدامهم وحوافر دوابهم» وسبقهم المشركون إلى ماء بدر» وأصبح 
المسلمون بعضهم محدثين وبعضهم مجنبين» وأصابهم الظمأ ووسوس 


.١١ :لافنألا)١(‎ 


إليهم الشيطان» وقال: تزعمون أنكم على الحق» وفيكم نبي الله 
وأنكم أولياء الله» وقد غلبكم المشركون عل الماء» وأتتم تصلون 
محدثين ومجنبين» فكيف ترجون أن تظهروا عليهم؟ فأرسل الله عز 
وجل عليهم مطرًا سال منه الوادي» فشرب المسلمون, واغتسلواء 
وتوضؤواء وسقوا الركاب» وملؤوا الأسقية وأطفاً الغباره ولبّد 
الأرضء حتى ثبتت عليها الأقدام؛ وزالت عنهم وسوسة الشيطان» 
وطابت أنفسهم, فذلك قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به من الأحداث والجنابة» ويذهب عنكم رجز الشيطان» 
ووسوستهه؛ وليربط على قلوبكم. باليقين والصبرء ويثبت به 
الأقدام؛, حتى لا تسوخ في الرمل بتلبيد الأرض»)7". 


وقال ابن عاشور في تفسيره: «و(الرجز) القَذَّرء والمراد الوسخ 
الجسي وهو النجس.ء والمعنوي المعبر عنه في كتب الفقه بِالْحدّث. 
والمراد الجنابة» وذلك هو الذي يعم الجيش كله. فلذلك قال: 
وَيُلْجِبَ عن م رجِر الشَيْطَان 4 وإضافته إلى الشيطان؛ لأن غالب 
طيشن نا ذامو ا احداسواء تاصيحوا غيل حدابة» وذلك تيد يكبون 
خواطر الشيطان يخيلها للناقم ليفسد عليه طهارته بدون اختيار 
طمعًافي تثاقله عن الاغتسال حتى يخرج وقت صلاة الصبح. 
ولأن فقدانالماء يلجئهم إلى البقاء في تنجس الثياب والأجساد. 
والنجاسة تلائم طبع الشيطان. وتقدير المجرور في قوله: #عَنْكُمْ 
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وخ ااشكطاو # للرغاية مل الناصلة لأا يت عل .ما ورك 
بعده في هذه الآيات والتي بعدهاء مع ما فيه من العناية بهم. 
5 8 2 وسرهة 000 و2 10 ءِ 5 5 5 

وقوله: #وَلِيربط عَلَى قلوبكم * أي يؤمُنكم بكونكم واثقين 
بوجود الماء لا تخافون عطشّاء وتثبيت الأقدام هو التمكن من 
التسيوق الرسرلء بان لااتسوخ فى ذلك الذهمس الأرجل» لأنهذا 
المعنى هوالمناسب حخصوله بالمطر)20. 

والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


التفاضل بين الأنبياء والأئمة «ِبَااُ أمره بيد الله 


السائل: خالد جعفر العتابي 
السؤال: هل يعد الإمام المهدي يي أفضل الأئمة المعصومين لأنه 
صاحب المعجرزة الكبرى؟! 


الحواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

لقد ثبت في مروياتنا فضل أمير المؤمنين علي عَلِنَهِ على بقية الأئمة 
حتى الحسن والحسين ليام . 

فقد ورد عن النبي يرك آنه قال: «الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجثة» وأبوهما خير منه]|)0". 

وجاء عن الإمام الباقر عِيِكهِ قوله: «ع إن أولنا وأفضلنا وخيرنا 
بعد النبى 2)39. 


. ١57 :١ شرح الأخبار للقاضي النعمان‎ ١ الخصال للصدوق:‎ »١١ قرب الإسناد للحميري:‎ )١( 
.579:١ الكافي للكلينى‎ )5( 


ِ 
حه 
- 


ل اس ا ل النبي مالكو : 
«الحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي. وبعد أبيه]|) 0 

ثم يأتي بعدهما في الفضل الإمام المهدي عاد 

جاء حديثٌ عن الإمام الصادق تيكه عن آبائه طباه عن 
اعرد تار تاسعهم باطنهم ظاهرهم قائمهمء. وهو 
أفضله.'”" 

فهذه هي عقيدتنا في أفضلية الآئمة ياه بعضهم على بعض» وهو 
ما أثبته علماؤنا في كتبهم. 

قال أبو الفتح الكراجكي - من علمء الشيعة الكبار في القرن 
الخامس المجريء توفي سنة 554 ه - في كتابه "كنز الفوائد" وهو 
يتحدث عن عقائد الإمامية: «ويجب أن يعتقد أن أفضل الأئمة 
المؤمنين ولده الحسن ثم الحسين, وأفضل الباقين بعد الحسين إمام 
الزمان المهدي عَيكَاهِ ثم بقية الآئمة بعده على ما جاء به الأثر وثبت 
ال 

أمَا قولكم اعتبار الأفضلية للإمام المهدي يَيعَاهِ بلحاظ كونه 
صاحب المعجزة الكبرى» فلم نعرف مقصودكم بالمعجزة الكبرى ما 


.517:7 عيون أخبار الرضاع للصدوق‎ )١( 
.75017 :78 الغيبة للنعاني: ”الا بحار الأنوار‎ )1( 
117 )كن الفواكدة‎ 


١١م‎ - 


هو.. هل تقصدون كونه سيقيم دولة العدل الإلهية الكبرى. وهذه 
تعد معجزة كبرى» وهي مناط الأفضلية؟ 

فجوابه: أن التفاضل بين الأنبياء والأئمة ِبَّلهُ أمره بيد الله» فهو 
أعرف بأفضلية بعضهم على بعضء فهو القائل سبحانه: تَلْكَ الرّسْلُ 
َضصَلْنَابَعْضَهُمْ عَلَى بَمْضٍِ4”". ومن هنا ليس علينا في باب تحديد 
أفضلية نبي أو إمام معصوم على غيره من الأنبياء أو الأتمة سوى 
الإذعان للسعوضن الشرغية ف هيذا الحاتيب» أشنا بقيبة الشنايى غير 
الأنبياء والأئمة المعصومين- فالتفاضل بينهم يعود للضوابط الشرعية 
-كالتقوى والعلم-. والخُلقية وللعقلاء كالكرم والخصال الحميدة. 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


.7017“ :ةرقبلا)١(‎ 
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اللغة العربية محفوظة بحفظ الله لكتابه 


الساكل: هياس شاكر 

السؤال: السلام عليكم» لدي تساؤلات حول القرآن: 

إذا كان هناك ضوابط لفهم القرآن فم| هي غير اللغة؟ ألم يحسب الله 
حسابًا لآن تندثر لغة العرب الأصيلة في المستقبل» ويتكلم الناس بلغة 
عربية بسيطة أو أن الله وضع شروطا لفهم كتابه؟ ومن يريد فهمه يجب 
أذيوفر الشخروط. 

هل الفهم الحالي للقرآن هو الفهم الحقيقي أو أن ذلك محاولات فقط 
للوصول للمعنى الحقيقي الذي تحتويه الآيات؟ 

أليس الأفضل أن ينزل الله كتايًا يستطيع الكل فهمه والعمل به؟ 

ألم يكن القرآن لعامة الناس أو هو نزل لفئة محددة هي تختص به. 
وتقدم فهمها للناسء وعليهم أن يتبعوا فهمهم؟ 

تساؤلات أرجو الإجابة عنها 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 


بح ا 


قدأنزل الله كتابه بلسان عربي مبين» تما يعني أنه جار في ألفاظه 
ومعانيو» وأساليبه» على لسانٍ العرب الفصيح. قال تعالى: إن أَنْرَلنَاُ 
آنا عَرَييا لَعلّكُعْ تَعْقِلُونَ74 فاكتسبت اللغة العربية بالقرآن حيويةً 
جعلتها عصية عل الانقراض أو التحريف» والشاهد عل ذلك أن 
اللهجات المختلفة بين العرب لم تؤثر على اللغة الفصحىء فمع أنها 
متباينة إلى درجة يصعب معها التفاهم أحيانًاء إلا أن الجميع يتفقون 
على لغة القرآن» وحينم) يق رأون القرآن تتوارى كل اللهجات خجلا 
أمام فصاحة القرآن وروعته؛ ومن هنا لا خوف على هذه اللغة من 
الاندقار لأسا غفركك” يننكل الله الكتاب». 

أما المراد من اللغة العربية التي تؤهل الإنسان لفهم كتاب الله 
فهي معرفة مقاصد العرب وأساليبهم في الكلام» سواء حصلت 
تلك المعرفة بالسجية والسليقة» كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل 
القرآن بين ظهرانيهم؛ أم حصل ذلك بالتلقي والتعليم» فهناك مقدار 
من المعرفة تؤهل الإنسان لقراءة القرآن بالطريقة الصحيحة مع فهم 
ظواهره بالقدر الذي يحقق الموعظة والمحداية» فالتدبر في آبات القرآن 
هو الذي يحقق التفاعل بين المسلم وبين كتاب الله» فالقرآن كتاب متاح 
00100 

أما من يتصدى لتفسير القرآن الكريم فلا بد أن يكون أكثر خبرة 
ودراية بالقواعد والتصاريف والاشتقاقات وبكل ما اشتملت عليه 
اللغة العربية من دقائق؛ لأنه مسؤول أمام الله عن كل من يعمل 


- 


بتفسيره» ويعتمد على استنباطاته. ومع قيمة اللغة في التفسير إلا أن 
الاعتماد عليها فقط ليس صحيحًاء فهناك علوم ومعارف أخرى يجب 
على المفسر الإلمام بهاء مثل علم الحديث وروايات المعصومين. وعلم 
أصول الفقه للتمييز بين النص والظاهرء والمجمل والمبين» والعام 
والخاص. والمطلق والمقيدء والناسخ والمنسوخ. وأسباب النزول. 
والمكي والمدني وغير ذلك من علوم القرآن. 

أما السؤال عن التفاسير» وهل تمثل مراد الله أو هي مجرد محاولة 
لفهم القرآن؟ فإن الضابط ني كل ذلك هو الالتزام بالمناهج العلمية 
وبضوابط التفسير التي أجمع عليها أهل الاختصاص. فالتفاسير 
التي تبتعد عن الآراء الخاصة:؛ وتسترشد بأحاديث المعصومين لاا 
وتتوخى الحذر في بيان المعاني تعد من التفاسير المعتيرة» والعمل ب| 

أما التفاسير التي تعتمد على الآراء الخاصة وإسقاط المفاهيم من 
الخارج على آيات القرآن» كمن يفسر القرآن من أجل أن ينتصر لفكره 
أو ليكرس قناعاته؛ فلا يعتد بتفسيره. والمعيار في ذلك هو الاحتكام 
لظواهر النصوص وطريقة العقلاء في فهم مرادات الخطاب» فمن 
يتجاوز الظاهر لمعانٍ بعيدة كم| يفعل بعض المتصوفة الذين يضربون 
بالظاهر عرض الحخائط بحجة البحث عن الباطن, أو غير ذلك من 
أساليب أهل الأهواء فإنه يعد من مصاديق التفسير بالرأي المذموم 


شرعًا. 


وعليه فإن وظيفة التفاسير هى الكشف عن ظواهر الآيات وتيسير 


تت ؟ 1 


المعاني للجميعء والرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص مما اعتاد عليه 
العقلاء» وعلماء الإسلام الذين تخصصوا في تفسير القرآن وبيان معانيه 
يجب الرجوع إليهم بوصفهم أهل الخبرة» ولا يجوز للجاهل منازعتهم 
بحجة أن القرآن جاء للجميع, ولا يعني هذا أن المسلم البسيط لا 
يمكنه الاستفادة من القرآن بتلاوته والتدبر في آياته قال تعالى: #ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر #”" أي أن إمكان الاستفادة من 
هدى القرآن متاح للجميع» بشرط أن يقبل عليه الإنسان بقلب سليم» 
قال تعالى: #أفلا يندبرون القرآن أم علئ قلوب أقفالها#”"» أما من 
أراد الاستزادة من معارف القرآن فيجب عليه التتلمذ على يد العلماء. 


والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 
(١)القمر:‏ آية/ا١.‏ 


(؟) محمد: آية5؟7. 


عله زوق فأعَنَيْ1َةالإحادية دجب يط ١ ١‏ ت- 


التشيّع جبل راسخ في الأرض ومعالمه واضحة للجميع 


السائل: سيف ذو الفقار 

السؤال: سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. عظم الله لنا ولكم الأجر 
ساب اكول لبجل العا اللسوة وأمل بحن لقال 

هناك من يحسب نفسه على مذهب التشيعء؛ ويدعى (ميثاق العسر) 
يطرح شبهات» ويدعي أنه يريد الفصل بين التشيع المذهبي والتشيع 
الحقيقي. 

فأحد شبهاته هي عن «قارورة أم سلمة نا ». 

أنقل لكم كلامه: 

الإشكال: قارورة أمّ سلمة حقيقة أم خيال؟! 

إذا ما أردنا الحديث على نحو علمي وموضوعيٌّ وواقعيّ فإِن أمّ 
سلمة زوج الرّسول ,4ك قد توفيت قبل واقعة كربلاء الحزينة» وذلك 
متفق عليه في كلمات معظم وأبرز مؤرّخي القرون الثلاثة الأولى» وإن 
خبري عبيد الله بن القبطية وشهر بن حوشب اللذين اعتمدهما الذهبي 
وأضرابه في نقض ذلك وتمديد عمرها لما بعد ذلك لا يصمدان سندًا 
ومضمونًا أمام المداقة والتّحقيق» فضلًا عن حكاية القارورة وغيرها 
من السّيناريوهات المتعلّقة بلحظة وصول خبر مقتل الحسين بن عل 
كله إلى هذه المرأة.... 


١ صخ‎ 


وف السّة نشرساسلة من المقالآت تحمل عموان: "تأملات ف قارورة 
م سلمة" نحاول جاهدين البرهنة فيها على أصل المدّعى آنف الذكر 
بأمل أن نضع نهاية حتميّة للتوظيفات المذهبيّة والمنبريّة المبالغ فيها هذه 
المرأة» فتفطّن كثيرًاء وتحصّن بالعلم؛ واعلم أنّْا نتيجة ستنقض غزل 
أصحاب تلك التوظيفات وتضريهم بالصَّمِيمء والله من وراء القصد. 
ميقاق الغسر. 

نرجو التوضيح والرد. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

هذه المحاولات من هذا البعض وأمثاله مثيرة للشفقة واقعّاء وهي 
لاتدصولدره فق أكقر الأخيان لسذاجتها وبساطتهاء لكندا ستحيب 
عليها باختصار هنا حتى لا يفتتن البتعض بزخرفها: 

١‏ - متى كان التشيع - حتّى يكون حقيقيًًا - يتوقف على تحديد 
تاريخ وفاة أو ولادة شخص معيّن.. إن هذا من السذاجة بمكان.. 
فأغلب تواريخ الوفيات والولادات للشخصيات الدينية والتاريخية هو 
أمر مختلف فيه.. فالنبي بَإلكةِ مثالا اختلف المسلمون في تاريخ ولادته 
ووفاته على أقوال» فهل هذا يعني أن من قال بوفاته أو ولادته على 


-0 


أحد الأقوال كان إسلامه غير حقيقي.. ماهذه السذاجة في الطرح. 
وإلى أين وصل الاستخفاف بعقول الناس؟!! 

اجهل إن القاقلدين بوقناة السيذة ة أم سلمة ال بعد واقعة الطف 
هم من الشيعة فقط حتى يكون هذا الرأي رأيًا مذهبيًا؟!! 

فالقائلون بوفاتها 5 بعد واقعة الطف (التي جرت سنة 5١‏ ه) 
هم جملة كبيرة من كبار علماء أهل السنة أيضًاء وبالذات من أهل 
الاختصاص والتتبع الدقيق في تواريخ الصحابة عندهم. 

فها هو الذهبي يقول في "سير أعلام النبلاء": (وفي "صحيح مسلم”: 
ِنَّ عبد الله بن صفوان دخل على أم سلمة في خلافة يزيد 

وبعضهم أرّخْ د فوهم أيضًاء والظاهر 
وفاتها في سنة إحدى وستين. قله )”. 

فهذا المحقق الكبير والمعتمد عند أهل السنة شمس الدين الذهبي 
يستظهر مدّعاه بوفاتهها سنة 5١‏ للهجرة (وهي السنة التى جرت 
في أوائلها واقعة الطف) بم ورد في صحيح مسلم (وهو من الكتب 
المعتمدة جذدًا عند أهل السئة) من دخول عبد الله بن صفوان عليها 
في خلافة يزيد» وإذا عرفنا أن واقعة الطف حدثت في محرّم سنة 11١‏ 
للهجرة: أي في أوائل خلافة يزيد - لأن شهر محرّم هو أوّل شهر من 
السنة الهجرية - يكون لاستظهار الذهبي محلّه من القبول جذًا. 

بل وجدنا الذهبي ينص - في موضع آخر من كتابه - على وفاتها ظاله 


1 ٠ سير أعلام النبلاء» ج7» ص‎ )١( 


١١١6 -ل‎ 


بالتحديد بعد مقتل الإمام الحسين ينه وأئّا حزنت عليه كثيرّاء قال في "سير 
أعلام النبلاء": «كانت آخر من مات من أمهات المؤمنين. عمرت حتى بلغها 
مقتل الحسين الشهيد. فوجمت لذلك. وَعْسْ عليهاء وحزنت عليه كثيرًا. ‏ 
ليث يعده إلا يسيك والتقلت إل لم0 

وجاء عن ابن حجر العسقلاني في "تهبذيب التهذيب": «قال 
الواقدي: توفيت في شوال سنة تسع وحخمسينء وصلى عليها أبو هريرة» 
وقال أحمد بن أبي خيثئمة: توفيت في ولاية يزيد بن معاوية» وقال غيره: 
توفيت سنة اثتتين وستين... وأمّا قول الواقدي: إِمّْا توفيت سنة تسع 
وخمسين فمردود عليه بها ثبت في صحيح مسلم أن الحارث بن عبد الله 
بن ربيعة وعبد الله بن صفوان دخل على أم سلمة في ولاية يزيد بن 
معاوية» فسألاها عن الجيش الذي يخسف بهم, وكانت ولاية يزيد في 
أواتعرسنة سامن. 

وحكى ابن عبد البر أنّها أوصت أن يصلِي عليها سعيد بن يزيد 
وهو مشكل؛ لأنْ سعيدًا مات قبلها بمدة.والجواب عنه سهل إن صح. 
وهو احتمال أن تكون مرضتء فأوصت بذلك ثم عوفيت مدة بعد 
ذلك فمثل هذا يقع كثيرًا. 

قال ابن حبان: ماتت في آخر سنة إحدى وستين بعد ما جاءها 
نعي حسين بن علي رضي الله عنهم|)"". 
فهنا نجد ابن حجر العسقلاني -وهو من كبار علماء علم الرجال 


.7١ سير أعلام النبلاء» ج 7 ص7‎ )١( 
.505 ص‎ .١١ تبذيب التهذيب». ج‎ )( 
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والتراجم عند أهل السنة- يردّد عوى من قال بوفاتها قبل خلافة يزيد 
ويستدلٌ بم ورد في صحيح مسلم كما تقدّم عن الذهبيء بل وينقل ما 
ورد عن ابن حبان - وهوعالم كبير آخر من علماء أهل السئّة - أن 
وفاتها ف كانت بعد مقتل الحسين ياه بالذات. 

وجاء عن ابن عساكر -وهو عالم كبير آخر من علماء أهل السنة- 
في "تاريخ مدينة دمشق": ١ماتت‏ أم سلمة زوج النبي ماله سنة إحدى 
وستين حين جاء نعي الحسين» وهذا هو الصحيح)"". 

وعن ابن كثير -وهو عالم كبير آخر من علماء أهل السنة- في 
"البداية والنهاية": «قال الواقدي: توفيت سنة تسع وخحمسينء» وصللى 
عليها أبو هريرة. وقال ابن أبي خيثمة: توفيت في أيام يزيد بن معاوية. 

قذف: والأحافيت التقذمة ف متسل الكسين قدل غيل أثباعاشت 
إلى ما بعد مقتله. والله أعلم)”". 

فهنا نجد ابن كثير يقرٌ بالأحاديث المروية عنها بعد مقتل الإمام 
الحسين ككل ويثبت أمّْها توفيت بعد مقتله. 

بل تقدّم عن ابن حجر بأنْ هناك من يقول بوفاتها سنة 7 
للهجرة» وهو ما رواه الطبراني بسند رجاله ثقات"". 

فأين المذهبية - بعد هذه الأقوال - إذا قال الشيعة بوفاتها ذه 
بعد واقعة الطف إضافة لما يقوله هؤلاء الأعلام الكبار من علماء 


() تاريخ مدينة دمشق» ج 7 ص 11 
(5) البداية والنهاية» ج ي[ى( ص 11 


ح اا 


أل المسذة؟!! 
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حقا إذا قيل كلاعشيت اراك الدهر عيها. 

”- أما محاولته تضعيف ما ورد عن هذه السيدة الحليلة من 
روايات تثبت وجودها بعد واقعة الطف. ا 
كثير في إقراره بهذه الروايات والتي استفاد منها أَنّْها تل عاشت إلى ما 
بعد مقتل الإمام الحسين عاكَل. 

وحديث شهر بن حوشب بالذات - الذي أشار إليه -» جاء فيه 
عن الهيثمي في مجمع الزوائد: (وعن شهر بن حوشبء قال: سمعت 
أم سلمة حين جاء نعي الحسين بن علي لعنت أهل العراق» وقالت: 
قتلوه. قتلهم الله عز وجلء غرّوه» وذلوه لعنهم الله. رواه الطبراني» 
ورجاله موثقون)". 

وأمّا حديث عبيد الله بن القبطية -الذي أشار إليه أيضًا- وهو في 
مايرويه من دخول الحرث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان أيام ابن 
الزبير على أم سلمة حين سألاها عن الجيش الذي يخسف به فقالت: 
سمحت رسول الله 802 يقول: جا ار يس 
فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف ببه”" 


فهذه الرواية -ى] نشاهد .هي من مرويات صحيح مسلم. وهو 
من الكتب المعتمدة جدًا عند أهل السئة» كما صحّح الرواية الحاكم 


٠ صحيح مسلمء ج 4» ص 57١؛ مسئد أحمد» ج 1 ص‎ )١( 
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في مستدركه. ووافقه على ذلك الذهبي"» ولعل محاولة الطعن في هذه 
الرواية لما ذكره ابن حزم في "المحلى": «أسقطنا من هذا الخبر كلامًا 
لبتعض رواته» ليس من الحديث في شىء»؛ وهو غلطء وه و أنه ذكر 
أن ذلك كان أيام ابن الزبير» وهو خطأ؛ لأن أم سلمة أم المؤمنين ذه 
ماتت أيام معاوية)”": وهذا الكلام من ابن حزم مردود عليه؛ لأن 
دعوى وفاة أم سلمة أيام معاوية لم تثبت على نحو متواتر حتى نضطر 
إلى التتصرف بالمظنون لحساب المتواتر» بل كان المناسب له أن يصنع 
كما صنع بقية العلماء من الذهبي وابن كثير وابن عساكر من النص 
على وفاتها ذه بعد مقتل الإمام الحسين كه استنادًا لما ثبت بالسند 
الصحيح لهذه الرواية» خصوصًا وأنْ رواتها من كبار الأئمة والعلماء 
عند أعل السنة خخ عاشواق الفرنيق الفاق والثالت المعرسين كاد 
سن 8151). 

ويؤيد هذه الرواية المروية في صحيح مسلم التي استفاد منها 
علماء أهل السنة وفاة السيدة أم سلمة بعد مقتل الحسين كنا ما رواه 
الطبراني عنها قله أنّها سمعت الجن تنوح على الحسين بن علي””". 

وعن ابن كثير في "البداية والنهاية": روى حماد بن سلمة عن عمار 
بن أبي عمارة عن أم سلمة أمّْا سمعت الجن تنوح على الحسين بن علي 


(١)انظر:‏ المستدرك على الصحيحين. ج 4» ص 770 . 
(0)المحلى. ج ١١اءص507.‏ 
() قال الهيثمي في مجمع الزوائد» ج 4» ص :١44‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 
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وهذا صحيح"". 

- أمّا حديث القارورة الذي يحوم حوله هذا المتنطع لتضعيفه. 
فنقول: هذا الحديث العظيم الذي رواه كبار علماء أهل السئة كابن 
حجر في ممذيب التهذيب'"» والمزي في #هذيب الكمال”". والطبراني في 
المعجم الكبير”” فاحن عساكر في تاريخ مدينة الاين والسيوطى 
في الخصائص الكبرى'"''» وغيرهم» هو حديث صحيح حسب مباني 
الجرح والتعديل عند أهل السئة» فقد رواه الطبراني بالسند الآتي: 

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنى عباد بن زياد الأسدي؛ 
ناعمرو بن ثابت عن الاعمش عن أبي وايل شقيق ابن سلمة عن أم 
سلمة» قالت: كان الحسن والحسين عينشهه يلعبان بين يدي النبى يلم في 
بيتي» فنزل جبريل كك فقال: يا محمد إن أمتك تقتل ابنك هذا من 
تنعحدك» فأوماً بيندة إل اللسية» فكتى رمبول الله كم وقمه إلى صدرة؛ 
ثم قال رسول الله تيك : وديعة عندك هذه التربة» فشمها رسول الله َي 
وقال: ريح كرب وبلاء. قالت: وقال رسول الله َيل : يا أم سلمة إذا 
تحولت هذه التربة دما فاعلمي أن ابني قد قتل» قال: فجعلتها أم سلمة 
في قارورة. ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول: إن يومًا تحولين دما 


.709 البداية والنهاية» ج 5» ص‎ )١( 
.7١0 ١ص تهذيب التهذيب», ج7»‎ )0( 
.55٠9 مهذيب المال» ج كءص‎ )9( 

(5) المعجم الكبير» ج ”7 ص ٠١/8‏ . 

(5) تاريخ مدينة دمشقء» ج5١,‏ ص ١97‏ . 
(1)الخصائص الكبرى» ص ١70‏ . 
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بور مت 

ورجال السند هنا كلهم ثقات ما عدا عمرو بن ثابت الذي صرّح 
الهيثمي في المجمع بأنّه متروك”"» وإذا رجعنا إلى ترجمته في كتب الرجال عند 
أهل السئة لم نجد من سبب لتركه سوى أنه رافضي. 

قال أبو داود عنه: عمرو بن ثابت رافضى» رجل سوءء ولكنه كان 
صدوقا في الحديث”". ْ 

وعنه أيضًا: ليس يشبه حديثه أحاديث الشيعة» يعني أن أحاديثه 
مستقيمة» وليس في حديثه نكارة”*". 

وفي "ميزان الاعتدال" للذهبي: عن يحيى» قال: عمرو بن ثابت لا 
يكذب في حديثه" . 

نقول: فإذا ثبت صدق هذا الرجل واستقامة أحاديثه» وأنّه لا نكارة 
فيها - بشهادة علماء الجرح والتعديل عند أهل السنة أنفسهم - فم| الموجب 
للغمز فيه من ناحية مذهبه؟! 

نترك الجواب للشيخ الألباني - وهو من كبار علماء الحديث والرجال في 
هذا العصر - للرد على أصحاب الغمز المذهبي للرواة» فيقول في مناسبة ما: 
«فإن قال قائل: راوي هذا الشاهد شيعيء. وكذلك في سند المشهود له شيعي 
آخرء وهو جعفر بن سليان؛ أفلا يعتبر ذلك طعنًا في الحديث. وعلة فيه؟! 
(1) انظر: مجمع الزوائد» ج9» ص1894. 
(؟) سئن أبي داود» ج١»‏ ص 7/. 


(5) سؤالاات الآجري لأي داود» ج ١ءص”‏ 210 ت#هبذيب التهذيب» ج 3 ص 9. 
(5) ميزان الاعتدال» ج "ا ص54 7. 


ير 


فأقول: كلًا؛ لأنْ العبرة في رواية الحديث إِنَّا هو الصدق والحفظء وأما 
المذهب فهو بينه وبين ربّه» فهو حسيبه» ولذلك نجد صاحبي "الصحيحين" 
وغيرهما قد أخرجوا لكثير من الثقات المخالفين» كالخوارج والشيعة 
وغيرهم)7". 

هذاء على أنَّ إعطاء تربة كربلاء من قبل النبي بثو لأم سلمة للاحتفاظ 
بها هو أمر ثابت حسب مرويات أهل السئة أنفسهم., إلا أن الاختلاف هو 
هل جرت هذه الحادثة مرتين» مرّة بحضور جبرثيل يناه ى) تقدم بيانه, 
ومرّة أخرى بحضور ملك القطر الذي جاء يستأذن للسلام على النبي مثو 
كما يروي ذلك أحمد في مسنده”"» بسند صحيح؟ (قال الخطيب التبريزي في 
القال: الحديث صحيح وله شواهد كثيرة)» والطبرانٍ في معجمه بسند 
| 


وقد يستفاد أَنّْا حادثئة واحدة ى| هو المستظهر من كلام اليافعي في 
مرآة الجنان*» والصا حي الشامى في سبل الهدى والرشاد"» وابن حجر في 
الضواعق المح 15, 

ه- هذا في ما يتعلّق برواية حديث القارورة في مصادر أهل السنة, أمّا 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ج 5. ص177. 
(1) مسد أحمدء ج “مص 10160 


0 الإكال» ص ١727‏ . 

(5) كما عن مجمع الزوائد؛ ج 9. ص .١11٠0‏ 
(4) مرآة الجنان» ج ١‏ ص .٠١/‏ 

(5) سبل الهدى والرشاد» ج١٠.‏ ص .١54‏ 
0) الصواعق المحرقة» ص .١947‏ 


- 


عمر بن أبي سلمة عن أمّهه وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس في ما سمع 
من صياح في بيت أم سلمة يوم مقتل الحسين كت كى| في الأمالي للشيخ 
الطوسي”»» والثاقب في المناقب لابن حمزة الطومي” "» وأيضًا يرويه الشيخ 
المفيد في إرشاده'", والطبرسي في إعلام الوو ا والأربلٍ في كشف 
الغمة*» والفتال النيسابوري في روضة الواعظين”"» وغيرهم. 

- أن المنهج العلمي والأكاديمي يحنّم على الباحث أن يكون موضوعيًا 
في طرحه وأن يحاكم المذاهب بمروياتها وأقوال علمائهاء أمّا محاولة محاكمة 
مذهب معين بمرويات وأقوال غيره - كما شاهدنا هذا المتطفل على العلم 
نات نوو أكر مضع جاه رلك الررووكا عليه ون القريه اللي اراد ان 
يروينا منه» ورددناه خائبًا بمشربه. 


/ا- التة بع لآل البيت هيه جبل راسخ في الأرضء لم تستطع الدنيا 
أن تنال منه بقضها وقضيضها منذ ألف وأربعمائة عام إلى اليوم» وكل هذه 


معسولة فارغة مثل : :؛ شيع مدعي وتشيع ستتاقى» يذهب اذراج الررائم: 
وسيسحقها السائرون بأقدامهم إلى كعبة العشق والولاء : كربلاء ال 


."١6 الأمالي» ص‎ )١( 

() والثاقب في المناقب» ص .77١‏ 

(9) الإرشاد» ج ؟ءص .173١‏ 

(:) إعلام الورى, ج ١‏ ص 57/8. 

(5) كشف الغمة» ج 7 ص7117. 
(0)روضة الواعظين» ص ١97”‏ . 

(0) من إجابات الشيخ خالد البغدادي . 
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أسَعْلةٌ ودود ١‏ 0 
المسلم مسؤول عم يؤمن به ويعتقده ير 
لا بد أن يكون لله رسالة تكشف للإنسان الطريق الذي ينبغي أن يسير 
عليه 0100 
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الإسلامية 2-3083 ا 
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